
 

 

 

 مَجْمُوعُ الخُْطبَِ المِْنبَْريَِّةِ 

 

كْتوُر: يخِْ الدُّ  تأَلْيِف فَضِيلةَِ الشَّ

د بنِْ سَعِيد رَسْلََن   -حَفِظهَُ اللهُ -أبَيِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّ

(14) 

ضَا»  «مَنزِْلةَُ الرِّ

 

 هـ1433 ةِ رَ خِ ى الْ ادَ مَ جُ  نْ مِ  20ة عَ مُ جُ الْ 

 م2012-5-11 :قافِ وَ مُ الْ 
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مَـةُ   :الْـمُقَـدِّ

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
هِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ

 وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ.

دًا عَبْدُهُ وَأَشْ  هَدُ أَنْ لََ إِلَهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ 

  ﴾ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران:

        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النساء: ﴾ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

   ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

 :ُا بعَْد  أمََّ

دٍ  ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ِ
، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّه

 كُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَ 

 :ُا بعَْد  أمََّ
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جَاةِ مِنَ الْفِتَنِ  سُبُلُ   النَّ

تَهُ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ أَخْبَرَ النَّبيُِّ  رَ أُمَّ أَنَّهُ مَا منِْ نَبيٍِّ نُبِّئَ وَلََ رَسُولٍ أُرْسِلَ إلََِّ وَحَذَّ

الَ  جَّ  .(1)الدَّ

الُ أَعْظَمُ فتِْنةٍَ أَنْزَلَهَا اللَّهُ  جَّ مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ إلَِى   وَالدَّ مُنذُْ خَلَقَ السَّ

اعَةَ.  أَنْ يُقِيمَ السَّ

ضُ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  بُ، وَيُخَفِّ دُ فيِهِ وَيُصَوِّ رُ منِهُْ تَحْذِيرًا شَدِيدًا، فَيُصَعِّ يُحَذِّ

حَابَةِ  عُ؛ حَتَّى قَالَ قَائِلُ الصَّ  «.ةِ النَّخْلِ ظَننََّاهُ فيِ طَائِفَ : »ڤفيِهِ وَيُرَفِّ

إنِْ يخَْرُجْ وَأنَاَ فِيكُمْ فأَنَاَ حَجِيجُهُ، وَإنِْ يخَْرُجْ بعَْدِي » :صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 

 .(2)«فاَمْرُؤٌ حَجِيجُ نفَْسِهِ 

                                                           

 بْنِ عُمَرَ 169( وَمُسْلمٌِ )3337أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ )( 1)
ِ
قَامَ »قَالَ:  ڤ( منِْ حَدِيثِ عَبدِْ اللَّه

 
ِ
 بِ ثْنىَ عَ ي النَّاسِ: فأفِ  صلى الله عليه وسلمرَسولُ اللَّه

ِ
الَ، فقالَ: أَ  وَ ا هُ مَ لَى اللَّه جَّ إنِّي »هْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّ

لأنُذِْرُكُمُوهُ، ما مِن نَبيٍِّ إلََّّ وقدْ أنذَْرَهُ قَوْمَهُ، لقَدْ أنذَْرَهُ نوُحٌ قَوْمَهُ، ولكَنِْ أقُولُ لكَُمْ فيه 

 «.نَّه أعْوَرُ، وأنَّ اللهَ تَبارَكَ وتعَالىَ ليسَ بأعَْوَرَ قَوْلَّا لمَْ يقَُلهُْ نَبيٌِّ لقَِوْمِهِ: تعََلَّمُوا أ

(، وَابْنُ مَاجَهْ 2240(، وَالتِّرْمذِِيُّ )4321(، وَأَبُو دَاوُدَ )2937أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ )( 2)

 (، منِْ طَرِيقِ:4076( )4075)
= 
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عَنْ صِفَاتٍ فيِهِ تَدُلُّ عَلَى حُدُوثِهِ، وَأَنَّهُ مَخْلُوقٌ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَخْبَرَنَا النَّبيُِّ 

 لكُِ لنِفَْسِهِ شَيْئًا؛ فَضْلًَ عَنْ غَيْرِهِ.ضَعِيفٌ لََ يَمْ 

فَفِيهِ منِْ عَلََمَاتِ النَّقْصِ الْبَادِيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لََ يَمْلكُِ لنِفَْسِهِ حَوْلًَ وَلََ 

لَهِيَّةَ. بُوبيَِّةَ وَالِْْ عِيَ الرُّ  حِيلَةً؛ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يَدَّ

نهَُ منِْ أُمُورٍ، وَأَجْرَى عَلَى يَدَيْهِ أَشْيَاءَ، وَهَذِهِ الْْمُُورُ مَكَّ  إلََِّ أَنَّ الَلَّه 

 وَالْْشَْيَاءُ تَذْهَبُ بلُِبِّ الْحَليِمِ.

الِ عِبْرَةٌ غَيْرَ أَنَّا لََ نُرِيدُ الْيَوْمَ أَنْ نَسْتَفْصِلَهَا، وَلََ أَنْ نَخُوضَ  جَّ ةِ الدَّ وَفيِ قِصَّ

 -مَا نَجْعَلُهَا مَدْخَلًَ لشَِيْءٍ نُرِيدُهُ فيِ تَفَاصِيلهَِا، وَإنَِّ 
ِ
تهِِ  بحَِوْلِ اللَّه  .-وَقُوَّ

رَ النَّبيُِّ  اهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، وَأَخْبَرَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمحَذَّ ةَ منَِ الْفِتَنِ الظَّ عَنِ  صلى الله عليه وسلمالْْمَُّ

اهُ الُلَّه رَبُّ  تيِ مَتَى مَا أَخَذَ الْعَبْدُ بهَِا نَجَّ  الْعَالَمِينَ منَِ الْفِتَنِ ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ.الْْمُُورِ الَّ

الِ عِبْرَةٌ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ  جَّ ةِ الدَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ إذَِا ظَهَرَ يَغْترَُّ أَقْوَامٌ بأَِنفُْسِهِمْ،  صلى الله عليه وسلموَفيِ قصَِّ

رَ النَّبيُِّ  نََّهُ يَأْتيِ الْمَرْءَ أَنْ  صلى الله عليه وسلموَيَحْسَبوُنَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، وَقَدْ حَذَّ
ِ

الَ؛ لْ جَّ يَأْتيَِ الدَّ

الَ وَفيِ حِسْباَنهِِ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى التَّغَلُّبِ عَلَى فتِنْتَهِِ وَلَكنَِّهُ يُفْتنَُ بهِِ  جَّ  .(1)الدَّ

                                                           
= 

حْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنِ  اسِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنِ النَّبيِِّ عَبْدِ الرَّ قَالَ:...  صلى الله عليه وسلمالنَّوَّ

 الْحَدِيثَ.

هْمَاءِ، قَالَ: 4319كَمَا أَخْرَجَهُ أَبوُ دَاوُدَ )( 1) (، منِْ طَرِيقِ حُمَيْدِ بنِْ هِلََلٍ، عَنْ أَبيِ الدَّ

 ، قَالَ:صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبيِِّ 
= 
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تيِ نَبَّهَ النَّبيُِّ  هُمْ عَلَيْهَا أَلََّ يَكُونَ  صلى الله عليه وسلمفَمِنَ الْْمُُورِ الَّ ةَ إلَِيْهَا وَدَلَّ لَهُمْ  الْْمَُّ

غِشْيَانٌ للِْفِتَنِ، بَلْ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَفِرَّ منَِ الْفِتَنِ كَمَا يَفِرُّ منَِ الْْسُُودِ وَالْْسََاوِدِ؛ 

نََّ الَّذِي يُثَبِّتُ الْقَلْبَ وَيُزِيغُهُ هُوَ الُلَّه 
ِ

نْسَانَ لََ يَأْمَنُ عَلَى قَلْبهِِ، وَلْ نََّ الِْْ
ِ

وَالُلَّه -لْ

 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  عَلَى-. 

 فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَفِرَّ بدِِينهِِ منَِ الْفِتَنِ.

حِيحِ »كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيَّنَ النَّبيُِّ  « الصَّ

، وَأَخْبَرَ (1)يَفِرُّ بدِِينهِِ منَِ الْفِتَنِ  أَنَّهُ يُوشِكَ أَنْ يَفِرَّ الْعَبْدُ بدِِينهِِ إلَِى شَعَفِ الْجِبَالِ..

لُ الْقَطْرُ  لُ خِلََلَ بُيُوتِ الْمَدِينةَِ كَمَا يَتَنزََّ  .(2)أَنَّهَا كَانَتْ فيِ عَصْرِهِ تَتَنزََّ

                                                           
= 

ا مَنْ سَمِعَ باِل» جُلَ ليَأَتْيِهِ وَهُوَ يحَْسَبُ أنََّهُ مُؤْمِنٌ، فَيتَبَْعُهُ مِمَّ الِ فَليْنَأَْ عَنهُْ، فَوَاللهِ إنَِّ الرَّ جَّ دَّ

بُهَاتِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «. يبَْعَثُ بهِِ مِنَ الشُّ  (.5488« )الْمِشْكَاةِ »وَصَحَّ

(، 4267(، وَأَبُو دَاوُدَ )7088( )6495( )3600( )3300( )19أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )( 1)

 بْنِ أَبيِ 3980(، وَابْنُ مَاجَهْ )5036وَالنَّسَائيُِّ )
ِ
حْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّه (، منِْ طَرِيقِ: عَبدِْ الرَّ

، عَنِ النَّبيِِّ   ، قَالَ:صلى الله عليه وسلمصَعْصَعَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

ونَ خَيرَْ مَالِ المُْسْلِمِ غَنمٌَ يتَبَْعُ بهَِا شَعَفَ الجِْبَالِ وَمَوَاقعَِ القَْطرِْ، يفَِرُّ بدِِينهِِ يوُشِكُ أنَْ يكَُ »

 «.مِنَ الفِْتنَِ 

(، منِْ 2885(، وَمُسْلمٌِ )7060( )3597( )2467( )1878كَمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )( 2)

، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ  هْرِيِّ بَيْرِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ:  طَرِيقِ: الزُّ أَشْرَفَ عَلَى  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ »الزُّ

 أُطُمٍ منِْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ:

 «.هَلْ ترََوْنَ مَا أرََى؟ إنِِّي لَأرََى مَوَاقعَِ الفِْتنَِ خِلََلَ بيُوُتكُِمْ، كَمَوَاقعِِ القَْطرِْ 
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وَلسَِانَهُ  فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَفِرَّ منَِ الْفِتَنِ ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ، وَأَنْ يَحْفَظَ نَفْسَهُ وَقَلْبَهُ 

طِ فيِ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ   .-وَالْهَادِي إلَِى الْحَقِّ هُوَ اللَّهُ -وَعَقْلَهُ منَِ التَّوَرُّ

الِ عِبْرَةٌ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ  جَّ ةِ الدَّ تيِ  صلى الله عليه وسلمفيِ قِصَّ دَلَّ عَلَى أَمْرَيْنِ منِْ أَعْظَمِ الْْمُُورِ الَّ

لُ هَذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ يَتَوَقَّى بهَِا الْمُسْلمُِ منَِ الْفِ   العِْلمُْ.وَالثَّانيِ  العِْبَادَةُ،تَنِ؛ وَأَوَّ

الِ فيِ الْْرَْضِ سَيَكُونُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا؛ يَوْمٌ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  جَّ أَخْبَرَ أَنَّ مُكْثَ الدَّ

رُ أَيَّامهِِ كَأَيَّ 
 امكُِمْ.كَسَنةٍَ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَأُسْبُوعٍ، وَسَائِ

حَابةَُ   «.هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي هُوَ كَسَنةٍَ تَكْفِي فيِهِ صَلََةُ يَوْمٍ؟»: ڤقَالَ الصَّ

 .(1)«اقُْدُرُوا لهَُ قَدْرَهُ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

لََزِلِ وَالْمِحَنِ عَ  امِ الْفِتَنِ وَالزَّ نْسَانُ عَلَى الْعِبَادَةِ فيِ أَيَّ صَمَهُ الُلَّه فَإذَِا أَقْبَلَ الِْْ

 رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَوَقَّى قَلْبَهُ منِهَْا وَضَمِيرَهُ.

الُ فتِْنةٌَ عَظيِمَةٌ  صلى الله عليه وسلموَشَيْءٌ آخَرُ أَنَّ النَّبيَِّ  جَّ تيِ يَأْتيِ بهَِا الدَّ أَخْبَرَ أَنَّ الْفِتْنةََ الَّ

هَامُ عَنْ مُوَاقَعَةِ مَوَاطنِِ الْحِلْمِ تَزِلُّ بهَِا الْْقَْدَامُ عَنِ الْمِنهَْاجِ، وَتَضِلُّ بهَِا الْْفَْ 

جُلَ، ثُمَّ يُحْيِيهِ الُلَّه  نََّهُ يَقْتُلُ الرَّ
ِ

شَادِ؛ لْ عِي هُوَ أَنَّهُ أَحْيَاهُ، وَالرَّ ، وَيَدَّ

 وَهَذَا شَيْءٌ عَظيِمٌ.

                                                           

(، وَابْنُ مَاجَهْ 2240(، وَالتِّرْمذِِيُّ )4321(، وَأَبُو دَاوُدَ )2937مٌ )أَخْرَجَهُ مُسْلِ ( 1)

اسِ بْنِ سَمْعَانَ، 4075) حْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنِ النَّوَّ (، منِْ طَرِيقِ: عَبْدِ الرَّ

 
ِ
 :... الْحَدِيثَ.صلى الله عليه وسلميَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

فَ عِنْدَ حُدُودِ الْمَ  صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ النَّبيُِّ  ذِي تَوَقَّ الحِِ الَّ جُلِ الصَّ أْثُورِ، عَنِ الرَّ

نَجَاتَهُ منَِ الْفِتْنةَِ الْمَاحِقَةِ وَالْمِحْنَةِ الْوَاصِلَةِ فيِ كَلِمَةِ  فَجَعَلَ الُلَّه 

ثَناَ» الَ يَأْمُرُهُ أَنْ يُؤْمنَِ بهِِ، فَيَقُولُ: «حَدَّ جَّ رَنَا »؛ فَإنَِّ الدَّ ذِي حَذَّ الُ الَّ جَّ أَنْتَ الدَّ

سُولُ  هِ فَيُشَقُّ بنِصِْفَيْنِ عَلَى كُلِّ جَانبٍِ نصِْفٌ، ثُمَّ ، فَيُؤْمَرُ بِ «صلى الله عليه وسلممنِْهُ الرَّ

 ؛ فَيَقُومُ.«قُمْ »يَمْضِي بَيْنَهُمَا، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: 

 «.الْْنَ تُؤْمنُِ بيِ؟» فيَقَُولُ:

ثَناَ » فيَقَُولُ: الُ الَّذِي حَدَّ جَّ ! لَقَدِ ازْدَدْتُ فيِكَ بَصِيرَةً، أَنْتَ الدَّ
ِ
 وَاللَّه

 رَسُ 
ِ
 .(1)«صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه

ثَناَ»فَجَعَلَ الُلَّه نَجَاتَهُ فيِ   «.حَدَّ

ي الُلَّه   الْعَبْدَ منِهَْا. فَباِلْعِبَادَةِ وَالْعِلْمِ وَالنَّأْيِ عَنْ مَوَاطنِِ الْفِتَنِ يُنجَِّ

 

                                                           

، عَنْ عُبَيدِْ 2938(، وَمُسْلمٌِ )7132( )1882لْبُخَارِيُّ )أَخْرَجَهُ ا( 1) هْرِيِّ (، منِْ طَرِيقِ: الزُّ

، عَنِ النَّبيِِّ  ، عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
ِ
 ، قَالَ:... الْحَدِيثَ.صلى الله عليه وسلماللَّه



9 
 

مَنْزِلَةُ الرِّضاَ (41)
   

عَمُ ثَلََثَة    النِّ

وَنعِْمَةٌ مُنتْظَرََةٌ يرَْجُوهَا،  النِّعَمُ ثلَََثةَ؛ٌ نعِْمَةٌ حَاصِلةٌَ يعَلْمَُ بِهَا العَْبْدُ،»

فَهُ نعِْمَتَهُ  وَنعِْمَةٌ هُوَ فِيهَا لََّ يشَْعُرُ بهَِا، فَإذَِا أَرَادَ الُلَّه إتِْمَامَ نعِْمَتهِِ عَلَى عَبْدِهِ عَرَّ

تَشْرُدُ باِلْمَعْصِيَةِ،  الْحَاضِرَةَ، وَأَعْطَاهُ منِْ شُكْرِهِ قَيْدًا يُقَيِّدُهَا بهِِ حَتَّى لََ تَشْرُدَ؛ فَإنَِّهَا

تيِ  رُقِ الَّ رَهُ باِلطُّ قَهُ لعَِمَلٍ يَسْتَجْلبُِ بهِِ النِّعْمَةَ الْمُنتَْظَرَةَ، وَبَصَّ كْرِ، وَوَفَّ وَتُقَيَّدُ باِلشُّ

جْتنِاَبهَِا، وَإذَِا بهَِا قَدْ وَافَتْ إلَِيْهِ عَلَى
ِ

قَهُ لَ هَا وَتَقْطَعُ طَرِيقَهَا، وَوَفَّ أَتَمِّ الْوُجُوهِ،  تَسُدُّ

تيِ هُوَ فيِهَا وَلََ يَشْعُرُ بهَِا. فَهُ النِّعَمَ الَّ  وَعَرَّ

قَهُ لشُِكْرِ النِّعْمَةِ الْحَاصِلَةِ، وَبَيَّنَ لَهُ  فَإذَِا أَرَادَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بعَِبْدٍ خَيْرًا وَفَّ

تيِ لََ يَشْعُرُ بهَِا.سَبيِلَ اجْتلََِبِ النِّعْمَةِ الْمُنتَْظَرَةِ، وَأَ   يْقَظَ قَلْبَهُ وَضَمِيرَهُ للِنِّعْمَةِ الَّ

شِيدِ، فَقَالَ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ! ثَبَّتَ الُلَّه » وَيحُْكَى أنََّ أعَْرَابِيًّا دَخَلَ عَلىَ الرَّ

قَ لَكَ ال تيِ أَنْتَ فيِهَا بإِدَِامَةِ شُكْرِهِ، وَحَقَّ تيِ تَرْجُوهَا بحُِسْنِ عَلَيْكَ النِّعَمَ الَّ نِّعَمَ الَّ

تيِ أَنْتَ فيِهَا وَلََ تَعْرِفُهَا لتَِشْكُرَهَا فَكَ النِّعَمَ الَّ  «.الظَّنِّ بهِِ وَدَوَامِ طَاعَتهِِ، وَعَرَّ

 .(1)««مَا أَحْسَنَ تَقْسِيمَهُ!» فأَعَْجَبَهُ ذَلكَِ مِنهُْ، وَقَالَ:

                                                           

 بَيْرُوتُ(. -( )دَارُ الْعِلْمِيَّةِ 173-172)ص: « الْفَوَائدُِ »( 1)
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

 رًا!مَا لَكُمْ لََ تَرْجُونَ لِله وَقَا

لْمِ وَالْجَهْلِ أَنْ تَطْلُبَ التَّعْظيِمَ وَالتَّوْقيِرَ منَِ النَّاسِ وَقَلْبُكَ » منِْ أَعْظَمِ الظُّ

هُ أَنْ يَرَاكَ فيِ حَالٍ لََ  رُ الْمَخْلُوقَ وَتُجِلُّ  وَتَوْقِيرِهِ؛ فَإنَِّكَ تُوَقِّ
ِ
خَالٍ منِْ تَعْظيِمِ اللَّه

رُ الَلَّه أَنْ يَرَاكَ عَ  : لََ يْ أَ  [13]نوح:  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿لَيْهَا، قَالَ تَعَالَى: تُوَقِّ

رُونَهُ، وَالتَّوْقيِرُ: الْعَظَمَةُ.  تُعَاملُِونَهُ مُعَامَلَةَ مَنْ تُوَقِّ

ا، »قَالَ الحَْسَنُ:  :﴾ې﴿ وَمِنهُْ قَوْلهُُ تعََالىَ: هِ حَقًّ مَا لَكُمْ لََ تَعْرِفُونَ للَِّ

 .(1)«وَلََ تَشْكُرُونَهُ 

 .(2)«لََ تُبَالُونَ عَظَمَةَ رَبِّكُمْ » وَقَالَ مُجَاهِدٌ:

                                                           

عَبِ »(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 1589( )2/905« )الْكُنىَ»ولََبيُِّ فيِ أَخْرَجَهُ الدُّ ( 1) « الشُّ

 (، منِْ طَرِيقِ:2/192)

، عَنْ مَنصُْورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ فيِ قَوْلهِِ:  اسِبيُِّ  أَبُو فَاطمَِةَ الرَّ
ِ
مسِْكيِنِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 «.لََ تَعْلَمُونَ لَهُ عَظَمَةً، وَلََ تَشْكُرُونَ لَهُ نعِْمَةً »لَ: ، قَا﴾ما لكم لَ ترجون للَّه وقارا﴿

عَبِ »( )ت. شَاكرٍِ(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 23/634« )تَفْسِيرِهِ »أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فيِ ( 2) « الشُّ

 (1(، منِْ طَرِيقِ: مَنصُْورٍ )192 - 2/191)

 (3( )2(، منِْ طَرِيقِ: ابنِْ أَبيِ نجَِيحٍ، وَقَيسٍْ. )23/634« )تَفْسِيرِهِ »وَأَخْرَجَهُ الطَّبرَِيُّ فيِ 

 ثَلََثَتهُُمْ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:... فَذَكَرَهُ. وَهَذَا إسِْناَدٌ صَحِيحٌ.
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مَنْزِلَةُ الرِّضاَ (41)
   

هِ طَاعَةً » وَقَالَ ابنُْ زَيدٍْ:  .(1)«لََ تَرَوْنَ للَِّ

 .(2)«لََ تَعْرِفُونَ حَقَّ عَظَمَتهِِ » وَقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ:

مْ لَوْ عَظَّمُوا الَلَّه وَعَرَفُوهُ وَهَذِهِ الْْقَْوَالُ كُلُّهَا تَرْجِعُ إلَِى مَعْنىً وَاحِدٍ وَهُوَ: أَنَّهُ 

دُوهُ وَأَطَاعُوهُ وَشَكَرُوهُ.  حَقَّ مَعْرِفَتهِِ فَعَظَّمُوهُ حَقَّ عَظَمَتهِِ؛ وَحَّ

، وَاجْتنِاَبُ مَعَاصِيهِ، وَالْحَيَاءُ منِهُْ بحَِسَبِ وَقَارِهِ فيِ -سُبْحَانَهُ -فَطَاعَتُهُ 

 الْقَلْبِ.

 فيِ قَلْبِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَذْكُرَهُ عِندَْمَا » لفَِ:وَلهَِذَا قاَلَ بعَضُْ السَّ 
ِ
ليِعَْظُمْ وَقَارُ اللَّه

، فَيقَْرِنُ اسْمَهُ بهِِ، كَمَا تَقُولُ قَبَّحَ الُلَّه الْكَلْبَ وَالْخِنزِْيرَ وَالنَّتْنَ وَنَحْوَ «يُسْتَحَى منِْ ذِكْرِهِ 

 
ِ
 .-تَذْكُرَهُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ وَبهَِذَا الْْسُْلُوبِ أَيْ: أَلََّ -ذَلكَِ؛ فَهَذَا منِْ وَقَارِ اللَّه

 وَمِنْ وَقَارِهِ 
ِ
: أَلََّ تَعْدِلَ بهِِ شَيْئًا منِْ خَلْقِهِ لََ فيِ اللَّفْظِ بحَِيْثُ تَقُولُ: وَاللَّه

 وَحَيَاتكَِ، مَا ليِ إلََِّ الُلَّه وَأَنْتَ، وَمَا شَاءَ الُلَّه وَشِئْتَ.

اعَةِ؛ فَتُطيِعَ الْمَخْلُوقَ فيِ وَلََ فيِ الْحُبِّ  جْلََلِ وَلََ فيِ الطَّ وَالتَّعْظيِمِ وَالِْْ

                                                           

 بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ا23/635« )تَفْسِيرِهِ »أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فيِ ( 1)
ِ
بْنُ (، منِْ طَرِيقِ: عَبْدِ اللَّه

 زَيْدٍ:... فَذَكَرَهُ. وَهَذَا إسِْناَدٌ صَحِيحٌ.

بَرِيُّ فيِ 34790أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ )( 2) ياَءُ 23/634« )تَفْسِيرِهِ »(، وَالطَّ (، وَالضِّ

سَمِيعٍ،  (، منِْ طَرِيقِ: أَبيِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ 10/366« )الْمُخْتَارَةِ »الْمَقْدِسِيُّ فيِ 

مَا لَكُمْ لََ تُعَظِّمُونَ الَلَّه حَقَّ »عَنْ مُسْلمٍِ الْبَطيِنِ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: 

 «.عَظَمَتهِِ 
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لَمَةِ الْفَجَرَةِ، وَلََ فيِ  أَمْرِهِ وَنَهْيهِِ كَمَا تُطيِعُ الَلَّه، بَلْ أَعْظَمُ، كَمَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الظَّ

جَاءِ، وَيَجْعَلَهُ أَهْوَنَ النَّاظرِِينَ إِ   لَيْهِ.الْخَوْفِ وَالرَّ

هِ، وَيَقُولُ هُوَ مَبْنيٌِّ عَلَى الْمُسَامَحَةِ، وَلََ يَجْعَلَهُ عَلَى  وَلََ يَسْتَهِينَ بحَِقِّ

مَ حَقَّ الْمَخْلُوقِ عَلَيْهِ.  الْفَضْلَةِ، وَيُقَدِّ

، فَيَكُو نَ فيِ وَلََ يَكُونَ الُلَّه وَرَسُولُهُ فيِ حَدٍّ وَنَاحِيَةٍ وَالنَّاسُ فيِ نَاحِيَةٍ وَحَدٍّ

ذِي فيِهِ الُلَّه وَرَسُولُهُ. قِّ الَّ قِّ الَّذِي فيِهِ النَّاسُ دُونَ الْحَدِّ وَالشَّ  الْحَدِّ وَالشَّ

وَلََ يُعْطيِ الْمَخْلُوقَ فيِ مُخَاطَبَتهِِ قَلْبَهُ وَلُبَّهُ، وَيُعْطيِ الَلَّه فيِ عِبَادَتهِِ بَدَنَهُ 

 وَلسَِانَهُ دُونَ قَلْبهِِ وَرُوحِهِ.

مًا عَلَى مُرَادِ رَبِّهِ.وَلََ    يَجْعَلَ مُرَادَ نَفْسِهِ مُقَدَّ

 فيِ الْقَلْبِ، وَمَنْ كَانَ كَذَلكَِ فَإنَِّ الَلَّه لََ يُلْقِي لَهُ 
ِ
هُ منِْ عَدَمِ وَقَارِ اللَّه فَهَذَا كُلُّ

رُوهُ فيِ قُلُوبِ النَّاسِ وَقَارًا وَلََ هَيْبَةً، بَلْ يُسْقِطُ وَقَارَهُ وَهَيْبَتَهُ  فيِ قُلُوبهِِمْ، وَإنِْ وَقَّ

هِ فَذَاكَ وَقَارُ بُغْضٍ لََ وَقَارُ حُبٍّ وَتَعْظيِمٍ.  مَخَافَةَ شَرِّ

هِ وَضَمِيرِهِ، فَيَرَى فيِهِ مَا يَكْرَهُ.  أَنْ يَسْتَحْيِيَ منَِ اطِّلََعِهِ عَلَى سِرِّ
ِ
 وَمنِْ وَقَارِ اللَّه

ا يَسْتَحْييِ منِْ أَكَابرِِ النَّاسِ.وَمنِْ وَقَارِهِ أَنْ يَسْتَحْيِيَ منِْ   هُ فيِ الْخَلْوَةِ أَعْظَمَ ممَِّ

رُ الَلَّه وَكَلََمَهُ وَمَا آتَاهُ منَِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ، فَكَيْفَ  وَالْمَقْصُودُ أَنَّ مَنْ لََ يُوَقِّ

 يَطْلُبُ منَِ النَّاسِ تَوْقيِرَهُ وَتَعْظيِمَهُ؟!!
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سُولِ  الْقُرْآنُ وَالْعِلْمُ  ، وَتَنبْيِهَاتٌ، وَرَوَادِعُ  صلى الله عليه وسلموَكَلََمُ الرَّ صِلََتٌ منَِ الْحَقِّ

 وَزَوَاجِرُ وَارِدَةٌ إلَِيْكَ.

يْبُ زَاجِرٌ وَرَادِعٌ وَمُوقِظٌ قَائمٌِ بكَِ؛ فَلََ مَا وَرَدَ إلَِيْكَ وَعَظَكَ، وَلََ مَا قَامَ  وَالشَّ

وْقيِرَ وَالتَّعْظيِمَ منِْ غَيْرِكَ؟! فَأَنْتَ كَمُصَابٍ لَمْ بكَِ نَصَحَكَ، وَمَعَ هَذَا تَطْلُبُ التَّ 

رْ فيِهِ مُصِيبَتُهُ وَعْظًا وَانْزِجَارًا، وَهُوَ يَطْلُبُ منِْ غَيْرِهِ أَنْ يَتَّعِظَ وَيَنزَْجِرَ باِلنَّظَرِ  تُؤَثِّ

رْ فيِهِ زَجْرًا، وَهُوَ يُرِيدُ  رْبُ لَمْ يُؤَثِّ نْ نَظَرَ إلَِى ضَرْبهِِ. إلَِى مُصَابهِِ، فَالضَّ نْزِجَارَ ممَِّ
ِ

 الَ

مَنْ سَمِعَ الْمَثُلََتِ وَالْعُقُوبَاتِ وَالْْيَاتِ فيِ حَقِّ غَيْرِهِ لَيْسَ كَمَنْ رَآهَا عِيَانًا 

 فيِ غَيْرِهِ.

 فَكَيْفَ بمَِنْ وَجَدَهَا فيِ نَفْسِهِ؟!

 .[53]فصلت:  ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو﴿

يَّةٌ فَآيَاتُهُ فيِ الْْفَاقِ مَ 
فَعِيَاذًا -سْمُوعَةٌ مَعْلُومَةٌ، وَآيَاتُهُ فيِ النَّفْسِ مَشْهُودَةٌ مَرْئِ

 منَِ الْخِذْلََنِ 
ِ
 .-باِللَّه

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[97-96]يونس:  ﴾ئم ئح ئج ی ی ی ی

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :وَقَالَ 

 .[111]الأنعام:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

رُ نقََائصَِ خِلْقَتهِِ بفَِضَائلِِ أَخْلََقهِِ وَالْ  عَاقلُِ الْمُؤَيَّدُ باِلتَّوْفيِقِ يَعْتبَرُِ بدُِونِ هَذَا، وَيُثمَِّ
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وَمَحَاسِنِ أَعْمَالهِِ؛ فَكُلَّمَا امْتَحَى منِْ جُثمَْانهِِ أَثَرٌ زَادَ إيِمَانهَُ أَثَرٌ، وَكُلَّمَا نقََصَ منِْ قُوَى 

ارِ الْْخِرَةِ، وَإنِْ لَمْ يَكُنْ هَكَذَا  بدََنهِِ زَادَ   وَالدَّ
ِ
ةِ إيِمَانهِِ وَيَقِينهِِ وَرَغْبتَهِِ فيِ اللَّه فيِ قُوَّ

نََّهُ يَقِفُ بهِِ عَلَى حَدٍّ مُعَيَّنٍ منَِ الْْلََمِ وَالْفَسَادِ بخِِلََفِ الْعُيوُبِ 
ِ

فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ؛ لْ

هِ وَحَسْرَتهِِ.وَالنَّقَائصِِ مَعَ طُولِ الْ  هِ وَهَمِّ  عُمُرِ؛ فَإنَِّهَا زِيَادَةٌ فيِ أَلَمِهِ وَغَمِّ

سْتدِْرَاكُ وَاغْتنِاَمُ الْفُرَصِ 
ِ

رُ وَالَ وَإنَِّمَا حَسُنَ طُولُ الْعُمُرِ وَنَفَعَ؛ ليَِحْصُلَ التَّذَكُّ

 ﴾ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿ :وَالتَّوْبَةُ النَّصُوحُ، كَمَا قَالَ 

 .[37]فاطر: 

مَنْ لَمْ يُورِثْهُ التَّعْمِيرُ وَطُولُ الْبَقَاءِ إصِْلََحَ مَعَايِبهِِ، وَتَدَارُكَ فَارِطهِِ، وَاغْتنِاَمَ فَ 

بَقِيَّةِ أَنْفَاسِهِ، فَيَعْمَلَ عَلَى حَيَاةِ قَلْبهِِ وَحُصُولِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ وَإلََِّ فَلََ خَيْرَ لَهُ فيِ 

 حَيَاتهِِ.

ا إلَِى النَّارِ.فَإنَِّ الْعَبْ  ا إلَِى الْجَنَّةِ وَإمَِّ  دَ عَلَى جَناَحِ سَفَرٍ؛ إمَِّ

فَإذَِا طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ كَانَ طُولُ سَفَرِهِ زِيَادَةً لَهُ فيِ حُصُولِ النَّعِيمِ 

بَابَةُ أَ  فَرُ إلَِيْهَا كَانَتِ الصَّ ةِ؛ فَإنَِّهُ كُلَّمَا طَالَ السَّ  جَلَّ وَأَفْضَلَ.وَاللَّذَّ

وَإذَِا طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ كَانَ طُولُ سَفَرِهِ زِيَادَةً فيِ أَلَمِهِ وَعَذَابهِِ، وَنُزُولًَ 

 إلَِى أَسْفَلَ.

ا نَازِلٌ. ا صَاعِدٌ وَإمَِّ  فَالْمُسَافرُِ إمَِّ

مُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلهُُ، خَيرُْكُمْ مَنْ طاَلَ عُ »وَفيِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ الْحَسَنِ: 
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كُمْ مَنْ طاَلَ عُمُرُهُ وَقَبُحَ عَمَلهُُ   .(1)«وَشَرُّ

 اللَّهُمَّ إنَِّا نَعُوذُ بكَِ منَِ الْخِذْلََنِ!

ادِقُ فِي طلَبَهِِ:  فاَلطَّالبُِ الصَّ

 كُلَّمَا خَرِبَ شَيْءٌ منِْ ذَاتهِِ جَعَلَهُ عِمَارَةً لقَِلْبهِِ وَرُوحِهِ.

ةِ قَلْبهِِ وَإيِمَانهِِ وَيَقِينهِِ.وَكُلَّمَ  تهِِ شَيْءٌ جَعَلَ ذَلكَِ زِيَادَةً فيِ قُوَّ  ا نَقَصَ منِْ قُوَّ

 وَكُلَّمَا نَقَصَ شَيْءٌ منِْ دُنْيَاهُ جَعَلَهُ زِيَادَةً فيِ آخِرَتهِِ.

اتِ  اتِ دُنْيَاهُ جَعَلَهُ زِيَادَةً فيِ لَذَّ  آخِرَتهِِ. وَكُلَّمَا مُنعَِ شَيْئًا منِْ لَذَّ

مَا نَالَهُ هَمٌّ أَوْ حَزَنٌ أَوْ غَمٌّ جَعَلَهُ فيِ أَفْرَاحِ آخِرَتهِِ؛ فَنقُْصَانُ بَدَنهِِ وَدُنْيَاهُ  وَكُلَّ

تهِِ وَجَاهِهِ وَرِئَاسَتهِِ إنِْ زَادَ فيِ حُصُولِ ذَلكَِ وَتَوْفيِرِهِ عَلَيْهِ فيِ مَعَادِهِ كَانَ رَحْمَةً  وَلَذَّ

رًا لَهُ، وَإلََِّ كَانَ حِرْمَانًا وَعُقُوبَةً عَلَى ذُنُوبٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ بَاطنِةٍَ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ بهِِ وَخَيْ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ مُرَتَّبٌ عَلَى هَذِهِ الْْرَْبَعَةِ   .(2)«ظَاهِرٍ أَوْ بَاطنٍِ؛ فَإنَِّ حِرْمَانَ خَيْرِ الدُّ

 

                                                           

 بنِْ 2329أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ )( 1)
ِ
، عَنْ عَبْدِ اللَّه كُونيِِّ حَبرٍْ  (، منِْ طَرِيقِ: عَمْرِو بْنِ قَيسٍْ السُّ

، قَالَ:  ! أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟»، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمجَاءَ أَعْرَابيٌِّ إلَِى النَّبيِِّ »الْمَازِنيِِّ
ِ
«. يَا رَسُولَ اللَّه

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ  (.1836« )الصَّ

 (.190-187)ص: « الْفَوَائدُِ »( 2)
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لََلِ مَعْرِفَةُ الِله بِصِفَاتِ   الْكَمََلِ وَنُعُوتِ الَْْ

حْسَانِ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَعْرِفُهُ » فْضَالِ وَالِْْ منَِ النَّاسِ مَنْ يَعْرِفُ الَلَّه باِلْجُودِ وَالِْْ

نْتقَِامِ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَعْرِفُ 
ِ

هُ باِلْعَفْوِ وَالْحِلْمِ وَالتَّجَاوُزِ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَعْرِفُهُ باِلْبَطْشِ وَالَ

حْمَةِ  ةِ وَالْكبِْرِيَاءِ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَعْرِفُهُ باِلرَّ  باِلْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَعْرِفُهُ باِلْعِزَّ

، وَالْبرِِّ وَاللُّطْفِ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَعْرِفُهُ باِلْقَهْرِ وَالْمُلْكِ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَعْرِفُهُ بإِجَِابَةِ دَعْوَتهِِ 

 وَإغَِاثَةِ لَهْفَتهِِ، وَقَضَاءِ حَاجَتهِِ.

وَأَعَمُّ هَؤُلََءِ مَعْرِفَةً مَنْ عَرَفَهُ منِْ كَلََمهِِ؛ فَإنَِّهُ يَعْرِفُ رَبًّا قَدِ اجْتَمَعَتْ لَهُ 

هٌ عَنِ الْمِثَالِ، بَرِيءٌ منَِ النَّقَائِصِ وَالْعُيُ  وبِ، صِفَاتُ الْكَمَالِ وَنُعُوتُ الْجَلََلِ، مُنزََّ

الٌ لمَِا يُرِيدُ، فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَعَ كُلِّ  لَهُ كُلُّ اسْمٍ حَسَنٍ وَكُلُّ وَصْفِ كَمَالٍ، فَعَّ

ينيَِّةِ  شَيْءٍ، وَقَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَمُقِيمٌ لكُِلِّ شَيْءٍ، آمرٌِ نَاهٍ، مُتَكَلِّمٌ بكَِلمَِاتهِِ الدِّ

احِمِينَ، وَأَقْدَرُ وَالْكَوْنيَِّةِ، أَكْبَرُ  منِْ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَجْمَلُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ، أَرْحَمُ الرَّ

 الْقَادِرِينَ، وَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ.

الكِيِنَ  فَالْقُرْآنُ أُنْزِلَ لتَِعْرِيفِ عِبَادِهِ بهِِ، وَبصِِرَاطهِِ الْمُوصِلِ إلَِيْهِ، وَبحَِالِ السَّ

 .(1)«يْهِ بَعْدَ الْوُصُولِ إلَِ 

                                                           

 (.180)ص: « الْفَوَائدُِ »( 1)
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لْقِ وَالَْْمْرِ  آثَارُ أَسْمََءِ الله   فِِ الَْْ

لَهُ الْْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ، وَلكُِلِّ اسْمٍ منِْ أَسْمَائِهِ أَثَرٌ منَِ الْْثَارِ  -سُبْحَانَهُ -الُلَّه »

بهِِ عَلَيْهِ؛ كَتَرَتُّبِ الْمَرْزُوقِ  ازِقِ،  فيِ الْخَلْقِ وَالْْمَْرِ لََ بُدَّ منِْ تَرَتُّ زْقِ عَلَى الرَّ وَالرِّ

احِمِ، وَتَرَتُّبِ الْمَرْئيَِّاتِ وَالْمَسْمُوعَاتِ  حْمَةِ عَلَى الرَّ وَتَرَتُّبِ الْمَرْحُومِ وَأَسْبَابِ الرَّ

مِيعِ وَالْبَصِيرِ، وَنَظَائِرُ ذَلكَِ فيِ جَمِيعِ الْْسَْمَاءِ.  عَلَى السَّ

نْ يُخْطئُِ وَيُذْنبُِ ليَِتُوبَ عَلَيْهِ وَيَغْفِرَ لَهُ وَيَعْفُوَ عَنهُْ لَنْ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فيِ عِبَادِهِ مَ 

ابِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا.  يَظْهَرَ أَثَرُ أَسْمَائهِِ الْغَفُورِ وَالْعَفُوِّ وَالْحَليِمِ وَالتَّوَّ

قَاتهَِا فيِ الْخَليِقَةِ  كَظُهُورِ آثَارِ سَائِرِ الْْسَْمَاءِ  وَظُهُورُ أَثَرِ هَذِهِ الْْسَْمَاءِ وَمُتَعَلَّ

قَاتهَِا.  الْحُسْنىَ وَمُتَعَلَّ

رَ  فَكَمَا أَنَّ اسْمَهُ الْخَالقَِ يَقْتَضِي مَخْلُوقًا، وَالْبَارِيَ يَقْتَضِي مَبْرُوءًا، وَالْمُصَوِّ

ابُ تَقْتَضِ  ارُ التَّوَّ ؛ فَأَسْمَاؤُهُ الْغَفَّ رًا وَلََ بُدَّ ي مَغْفُورًا لَهُ وَمَا يَغْفِرُهُ لَهُ، يَقْتَضِي مُصَوَّ

وَكَذَلكَِ مَنْ يَتُوبُ عَلَيْهِ، وَأُمُورًا يَتُوبُ عَلَيْهِ منِْ أَجْلهَِا، وَمَنْ يَحْلُمُ عَنهُْ، وَيَعْفُو 

قَةٌ باِلْغَيْرِ، عَنهُْ وَيَتَجَاوَزُ، وَمَا يَكُونُ مُتَعَلَّقَ الْحِلْمِ وَالْعَفْوِ؛ فَإنَِّ هَذِهِ الْْمُُورَ مُتَعَ  لِّ

قَاتهَِا، وَهَذَا بَابٌ أَوْسَعُ منِْ أَنْ يُدْرَكَ.  وَمَعَانيَِهَا مُسْتَلْزِمَةٌ لمُِتَعَلَّ
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 وَاللَّبيِبُ يَكْتَفِي منِهُْ باِلْيَسِيرِ، وَغَليِظُ الْحِجَابِ فيِ وَادٍ وَنَحْنُ فيِ وَادٍ!

سْمَيْنِ اسْ 
ِ

لْ ظُهُورَ هَذَيْنِ الَ ارِ فيِ الْخَليِقَةِ تَرَ مَا فَتَأَمَّ اقِ وَاسْمِ الْغَفَّ زَّ مِ الرَّ

لِ فيِ أَعْظَمِ مَجَامعِِ الْخَليِقَةِ وَانْظُرْ كَيْفَ  لْ آثَارَهُمَا حَقَّ التَّأَمُّ يُعْجِبُ الْعُقُولَ، وَتَأَمَّ

امٍ أَصْلًَ، فَلكُِلٍّ منِهُْمْ نَصِيبٌ وَسِعَهُمْ رِزْقُهُ وَمَغْفِرَتُهُ، وَلَوْلََ ذَلكَِ لَمَا كَانَ لَهُ منِْ قِيَ 

ا بهَِذِهِ النَّشْأَةِ  ا مُخْتَصًّ ا مُتَّصِلًَ بنِشَْأَتهِِ الثَّانيَِةِ، وَإمَِّ زْقِ وَالْمَغْفِرَةِ؛ فَإمَِّ  .(1)«منَِ الرِّ

قْبَالِ عَلَى تَعَلُّمِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ، وَ  هُ إنَِّمَا يُعْرَفُ باِلِْْ مَا يَجِبُ لَهُ وَمَا هَذَا كُلُّ

هُ عَنهُْ، مَعَ التَّدَبُّرَ فيِ ذَلكَِ مُقْبلًَِ عَلَيْهِ بقَِلْبهِِ وَرُوحِهِ وَنَفْسِهِ وَلُبِّهِ وَضَمِيرِهِ.  يَتَنَزَّ

 

                                                           

عَادَةِ مفِْتَاحُ »( 1)  (.288-287/ 1« )دَارِ السَّ
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اسِ! اهِلُ يَشْكُو الَله إلََِ النَّ  الَْْ

 بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ شَكَا »
ِ
الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ إلَِى النَّاسِ مَنْ جَهِلَ مَعْرِفَةَ اللَّه

وَهَذَا غَايَةُ الْجَهْلِ باِلْمَشْكُوِّ وَالْمَشْكُوِّ إلَِيْهِ؛ فَإنَِّهُ لَوْ عَرَفَ رَبَّهُ لَمَا شَكَاهُ، وَلَوْ 

 عَرَفَ النَّاسَ لَمَا شَكَا إلَِيْهِمْ.

لفَِ رَجُلَا يشَْكُو إلِىَ رَجُلٍ فاَ يَا هَذَا! » قَتهَُ وَضَرُورَتهَُ، فَقَالَ:وَرَأىَ بعَْضُ السَّ

، مَا زِدْتَ عَلَى أَنْ شَكَوْتَ مَنْ يَرْحَمُكَ إلَِى مَنْ لََ يَرْحَمُكَ 
ِ
 «.وَاللَّه

 وَفيِ ذَلكَِ قِيلَ:

ـــا ـــنِ آدَمَ إنَِّمَ ـــى ابْ َ ـــكَوْتَ إلِ  وَإذَِا شَ

 

ذِي لََّ يـَرْحَمُ   حِيمَ إلِـَى الّـَ  تشَْكُو الرَّ

 
 مَنْ جَعَلَ شَكْوَاهُ 

ِ
 وَحْدَهُ، وَأَعْرَفُ النَّاسِ باِللَّه

ِ
ادِقُ إنَِّمَا يَشْكُو إلَِى اللَّه وَالصَّ

 منِْ نَفْسِهِ لََ منَِ النَّاسِ؛ فَهُوَ يَشْكُو منِْ مُوجِبَاتِ 
ِ
تَسْليِطِ النَّاسِ عَلَيْهِ، فَهُوَ  إلَِى اللَّه

 ﴾ئى ئم ئح ئج ی ی ی﴿نَاظرٌِ إلَِى قَوْلهِِ تَعَالَى: 

 .[30]الشورى: 

 .[79]النساء:  ﴾ثجثم تي تى تم تخ تح﴿ وَقَوْلهِِ تعَاَلىَ:
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 بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی﴿ وَقَوْلهِِ تعََالىَ:

 .[165]آل عمران:  ﴾تجتح بي بى

هَا أَنْ المَْرَاتِبُ ثلَََثٌ:  تَشْكُوَ الَلَّه إلَِى خَلْقِهِ، وَأَعْلََهَا أَنْ تَشْكُوَ نَفْسَكَ  أَخَسُّ

 إلَِيْهِ، وَأَوْسَطُهَا أَنْ تَشْكُوَ خَلْقَهُ إلَِيْهِ.

ةِ، وَلََ تَشْكُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ إلَِى خَلْقِهِ، وَلََ تَشْكُ خَلْقَهُ  فَكُنْ عَاليَِ الْهِمَّ

إلَِيْهِ؛ فَإنَِّهُ وَحْدَهُ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يُزِيلَ عَنكَْ مَا يَنوُءُ بهِِ كَاهِلُكَ،  إلَِيْهِ، وَاشْكُ نَفْسَكَ 

ءَ لَكَ أَسْبَابَ  وَهُوَ وَحْدَهُ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْسُطَ لَكَ فيِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَأَنْ يُهَيِّ

ادِقَةِ، وَالُلَّه   .(1)«جَوَادُ الْكَرِيمُ هُوَ الْ  الْعِبَادَةِ الصَّ

 

                                                           

 (.88-87)ص: « الْفَوَائدُِ »( 1)
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ضَا وَحَقِيقَتُهُ   مَنْزِلَةُ الرِّ

نْسَانُ لََ يَصِحُّ لَهُ دِينٌ حَتَّى يَرْضَى عَنْ رَبِّهِ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ عَنْ رَبِّهِ فَمَا  الِْْ

 عَرَفَ فيِ دِينهِِ شَيْئًا.

« 
ِ
يمَانِ مَنْ رَضِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه سْلََمِ دِيناا، ذَاقَ طعَْمَ الِْْ  رَبًّا، وَباِلِْْ

ِ
يَ باِلله

دٍ رَسُولَّا   .(1)«وَبِمُحَمَّ

سْلََمِ دِيناا، »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ   رَبًّا، وَباِلِْْ
ِ
مَنْ قَالَ حِينَ يسَْمَعُ النِّدَاءَ: رَضِيتُ بِالله

؛ غُفِرَتْ لهَُ ذُنوُبهُُ  دٍ رَسُولَّا  .(2)«وَبِمُحَمَّ

ناَ وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ عَلَ  ينِ، وَإلَِيْهِمَا يَنتَْهِي، وَقَدْ تَضَمَّ يْهِمَا مَدَارُ مَقَامَاتِ الدِّ

ضَا برُِبُوبيَِّتهِِ  ضَا  -سُبْحَانَهُ -الرِّ نْقِيَادِ لَهُ، وَالرِّ
ِ

ضَا برَِسُولهِِ مَعَ الَ وَأُلُوهِيَّتهِِ، وَالرِّ

                                                           

دِ بنِْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، 2623(، وَالتِّرْمذِِيُّ )34أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ )( 1) (، منِْ طَرِيقِ: مُحَمَّ

 عَنْ عَامرِِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، عَنْ رَسُ 
ِ
 قَالَ:... الْحَدِيثَ. صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه

(، وَابْنُ 679(، وَالنَّسَائيُِّ )210(، وَالتِّرْمذِِيُّ )525(، وَأَبُو دَاوُدَ )386أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ )( 2)

 (، منِْ طَرِيقِ:721مَاجَهْ )

 بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامرِِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بنِْ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَبيِ وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبيِِّ  الْحَكيِمِ بْنِ عَبدِْ اللَّه

 قَالَ:... الْحَدِيثَ.
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 بدِِينهِِ وَالتَّسْليِمِ لَهُ.

عْوَى وَمَنِ اجْتَمَعَتْ لَهُ هَذِ  ا، وَهِيَ سَهْلَةٌ باِلدَّ يقُ حَقًّ دِّ هِ الْْرَْبَعَةُ فَهُوَ الصِّ

مْتِحَانِ، وَلََ سِيَّمَا إِذَا جَاءَ مَا 
ِ

سَانِ، وَمنِْ أَصْعَبِ الْْمُُورِ عِنْدَ الْحَقِيقَةِ وَالَ وَاللِّ

ضَا كَانَ عَلَى لسَِانهِِ لََ يُخَالفُِ هَوَى النَّفْسِ وَمُرَادَهَا منِْ ذَلكَِ؛ تَبَيَّنَ أَنَّ الرِّ 

 عَلَى حَالهِِ.

نُ: ضَا بِإلِهَِيَّتهِِ يتَضََمَّ نَابَةَ إلَِيْهِ،  * فَالرِّ ضَا بمَِحَبَّتهِِ، وَخَوْفَهُ، وَرَجَاءَهُ، وَالِْْ الرِّ

هَا إلَِيْهِ فعِْلَ ال رَادَةِ وَالْحُبِّ كُلِّ اضِي بمَِحْبُوبهِِ كُلَّ وَالتَّبَتُّلَ إلَِيْهِ، وَانْجِذَابَ قُوَى الِْْ رَّ

خْلََصَ لَهُ. نُ عِبَادَتَهُ وَالِْْ ضَا، وَذَلكَِ يَتَضَمَّ  الرِّ

نُ:*  َّتهِِ يتَضََمَّ ضَا بِرُبوُبِي نُ إِفْرَادَهُ  وَالرِّ ضَا بتَِدْبيِرِهِ لعَِبْدِهِ، وَيَتَضَمَّ الرِّ

سْتعَِانَةِ بهِِ، وَالثِّقَةِ 
ِ

لِ عَلَيْهِ، وَالَ عْتِمَادِ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَكُونَ رَاضِيًا  باِلتَّوَكُّ
ِ

فيِهِ، وَالَ

 بكُِلِّ مَا يَفْعَلُهُ بهِِ.

وَمَا يَمْلكُِ الْعَبْدُ لنِفَْسِهِ منِْ نَفْسِهِ، فَضْلًَ عَنْ أَنْ يَمْلكَِ لغَِيْرِهِ شَيْئًا، وَإنَِّمَا 

الٌ لمَِ   ا يُرِيدُ.الْفَاعِلُ فيِ الْحَقِيقَةِ هُوَ الُلَّه، فَهُوَ فَعَّ

رُهُ عَلَيْهِ. نُ رِضَاهُ بمَِا يُقَدِّ نُ رِضَاهُ بمَِا يَأْمُرُهُ بهِِ، وَالثَّانيِ يَتَضَمَّ لُ يَتَضَمَّ  الْْوََّ

نُ: ِّهِ رَسُولَّا فيَتَضََمَّ ضَا بِنبَيِ ا الرِّ نْقِيَادِ لَهُ، وَالتَّسْليِمَ الْمُطْلَقَ  * وَأمََّ
ِ

كَمَالَ الَ

ى الْهُدَى إلََِّ منِْ مَوَاقِعِ كَلمَِاتهِِ، وَلََ إلَِيْهِ، بحَِيْثُ يَ  كُونُ أَوْلَى بهِِ منِْ نَفْسِهِ، فَلََ يَتَلَقَّ

مُ عَلَيْهِ غَيْرَهُ، وَلََ يَرْضَى بحُِكْمِ غَيْرِهِ الْبَتَّةَ؛ لََ فيِ شَيْءٍ  يُحَاكِمُ إلََِّ إلَِيْهِ، وَلََ يُحَكِّ

بِّ وَصِفَاتِ  يمَانِ منِْ أَسْمَاءِ الرَّ هِ وَأَفْعَالهِِ، وَلََ فيِ شَيْءٍ منِْ أَذْوَاقِ حَقَائِقِ الِْْ
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وَمَقَامَاتهِِ، وَلََ فيِ شَيْءٍ منِْ أَحْكَامِ ظَاهِرِهِ وَبَاطنِهِِ، لََ يَرْضَى فيِ ذَلكَِ بحُِكْمِ 

غَيْرَهُ منِْ بَابِ غِذَاءِ  غَيْرِهِ، وَلََ يَرْضَى إلََِّ بحُِكْمِهِ، فَإنِْ عَجَزَ عَنهُْ كَانَ تَحْكيِمُهُ 

مِ، وَأَحْسَنُ أَحْوَالهِِ أَنْ يَكُونَ منِْ  الْمُضْطَرِّ إذَِا لَمْ يَجِدْ مَا يُقِيتُهُ إلََِّ منَِ الْمَيْتَةِ وَالدَّ

مُ بهِِ عِندَْ الْعَجْزِ عَنِ اسْتعِْمَالِ الْمَاءِ الطَّهُورِ.  بَابِ التُّرَابِ الَّذِي إنَِّمَا يُتَيَمَّ

ضَا بِدِينهِِ: ا الرِّ ضَا، وَلَمْ  * وَأمََّ فَإذَِا قَالَ أَوْ حَكَمَ أَوْ أَمَرَ أَوْ نَهَى رَضِيَ كُلَّ الرِّ

يَبْقَ فيِ قَلْبهِِ حَرَجٌ منِْ حُكْمِهِ وَسَلَّمَ لَهُ تَسْليِمًا وَلَوْ كَانَ مُخَالفًِا لمُِرَادِ نَفْسِهِ أَوْ 

 هِ وَشَيْخِهِ وَطَائفَِتهِِ.هَوَاهَا أَوْ قَوْلِ مُقَلَّدِ 

 
ِ
ذِينَ رَضُوا باِللَّه هُمْ إلََِّ الْغُرَبَاءَ فيِ الْعَالَمِ، وَهُمُ الَّ وَهَاهُناَ يُوحِشُكَ النَّاسُ كُلُّ

دٍ  سْلََمِ دِيناً وَبمُِحَمَّ  نَبيًِّا وَرَسُولًَ. صلى الله عليه وسلمرَبًّا وَباِلِْْ

هُمْ إلََِّ الْغُ   رَبَاءَ فيِ الْعَالَمِ.هَاهُناَ يُوحِشُكَ النَّاسُ كُلُّ

دِ؛ فَإنَِّهُ  غْترَِابِ وَالتَّفَرُّ
ِ

اكَ أَنْ تَسْتَوْحِشَ منَِ الَ  -فَإيَِّ
ِ
حْبَةِ  -وَاللَّه عَيْنُ الْعِزِّ وَالصُّ

دٍ  ضَا بهِِ رَبًّا وَبمُِحَمَّ  تَعَالَى وَرَسُولهِِ، وَرُوحُ الْْنُْسِ بهِِ وَالرِّ
ِ
رَسُولًَ  صلى الله عليه وسلممَعَ اللَّه

سْ   لََمِ دِيناً.وَباِلِْْ

مَ رَوْحَهُ قَالَ:  غْترَِابِ وَذَاقَ حَلََوَتَهُ وَتَنسََّ
ِ

ادِقُ كُلَّمَا وَجَدَ مَسَّ الَ بَلِ الصَّ

 اللَّهُمَّ زِدْنيِ اغْترَِابًا وَوَحْشَةً منَِ الْعَالَمِ وَأُنْسًا بكَِ!

دِ  غْترَِابِ وَهَذَا التَّفَرُّ
ِ

رَأَى الْوَحْشَةَ عَيْنَ الْْنُْسِ وَكُلَّمَا ذَاقَ حَلََوَةَ هَذَا الَ

لَّ عَيْنَ الْعِزِّ بهِِمْ، وَالْجَهْلَ عَيْنَ الْوُقُوفِ عَلَى آرَائِهِمْ وَزِبَالَةِ  باِلنَّاسِ، وَالذُّ

نْقِطَاعَ عَيْنَ التَّقَيُّدِ برُِسُومهِِمْ وَأَوْضَاعِهِمْ، فَلَمْ يُؤْثِرْ بنَِصِيبهِِ منَِ 
ِ

 أَذْهَانهِِمْ، وَالَ
ِ
اللَّه
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 بمُِوَافَقَتهِِمْ فيِمَا لََ يُجْدِي عَلَيْهِ إلََِّ 
ِ
أَحَدًا منَِ الْخَلْقِ، وَلَمْ يَبعِْ حَظَّهُ منَِ اللَّه

نْيَا. ةُ بَيْنهِِمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ  الْحِرْمَانَ، وَغَايَتُهُ مَوَدَّ

تِ الْحَقَائِقُ، وَبُعْثِ  لَ مَا فَإذَِا انْقَطَعَتِ الْْسَْبَابُ، وَحَقَّ رَ مَا فيِ الْقُبُورِ، وَحُصِّ

ةٍ وَلََ نَاصِرٍ؛  رَائِرُ، وَلَمْ يَجِدْ منِْ دُونِ مَوْلََهُ الْحَقِّ منِْ قُوَّ دُورِ، وَبُليَِتِ السَّ فيِ الصُّ

ذِي يَخِفُّ أَوْ يَرْجَحُ بهِِ الْ  -حِينئَِذٍ -تَبَيَّنَ لَهُ  بْحِ وَالْخُسْرَانِ، وَمَا الَّ مِيزَانُ مَوَاقِعُ الرِّ

 .-وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ -

ضَا كَسْبيٌِّ بِاعْتبَِارِ سَبَبهِِ، مَوْهِبيٌِّ باِعْتبَِارِ  وَالتَّحْقِيقُ فِي المَْسْألَةَِ أنََّ الرِّ

نَ فيِ أَ  حَقِيقتَهِِ، سَْبَابهِِ، فَإذَِا تَمَكَّ
ِ

سْبَابهِِ، وَغَرَسَ فَيُمْكنُِ أَنْ يُناَلَ باِلْكَسْبِ لْ

لِ، فَمَنْ رَسَخَ قَدَمُهُ فيِ  ضَا آخِرُ التَّوَكُّ ضَا فَإنَِّ الرِّ شَجَرَتَهُ؛ اجْتَنىَ منِهَْا ثَمَرَةَ الرِّ

تهِِ، وَعَدَمِ إجَِابَةِ أَكْثَرِ  ضَا، وَلَكنِْ لعِِزَّ لِ وَالتَّسْليِمِ وَالتَّفْوِيضِ حَصَلَ لَهُ الرِّ التَّوَكُّ

لَهُ وَصُعُوبَتهِِ عَلَيْهَا لَمْ يُوجِبْهُ الُلَّه عَلَى خَلْقِهِ؛ رَحْمَةً بهِِمْ، وَتَخْفِيفًا عَنهُْمْ،  النُّفُوسِ 

ضَا. بْرَ، وَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِمُ الرِّ  وَإنَِّمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الصَّ

نسَْانُ يمُْكِنُ أنَْ يكَُونَ سَاخِطاا لمَِا يؤُْلمُِهُ، وَلمَْ يكَُلِّفْهُ اللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ  فاَلِْْ

بْرِ عَليَهِْ، ضَا عَنهُْ، وَإنَِّمَا كَلَّفَهُ بِالصَّ فَلَمْ يُوجِبِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى خَلْقِهِ  باِلرِّ

ضَا؛ رَحْمَةً بهِِمْ، وَ  تَخْفِيفًا عَنهُْمْ، لَكنِْ نَدَبَهُمْ إلَِيْهِ، وَأَثْنىَ عَلَى أَهْلهِِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الرِّ

 ثَوَابَهُ رِضَاهُ عَنهُْمُ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ وَأَكْبَرُ وَأَجَلُّ منَِ الْجِناَنِ وَمَا فيِهَا.

 منِْ نَتَائجِِ فَمَنْ رَضِيَ عَنْ رَبِّهِ رَضِيَ الُلَّه عَنهُْ، بَلْ رِضَا الْ 
ِ
 عَبْدِ عَنِ اللَّه

 عَنهُْ؛ فَهُوَ مَحْفُوفٌ بنِوَْعَيْنِ منِْ رِضَاهُ عَنْ عَبْدِهِ 
ِ
كْرَ يَكُونُ -رِضَا اللَّه كَمَا أَنَّ الذِّ
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قَهُ لذِِكْرِهِ فَذَكَرَهُ، فَإذَِا ذَكَرَ الْعَبْ  مَحْفُوفًا بذِِكْرَيْنِ؛ فَإنَِّ الَلَّه  دُ إذَِا ذَكَرَهُ وَفَّ

 .. فَمَنْ رَضِيَ عَنْ رَبِّهِ -رَبَّهُ ذَكَرَهُ؛ فَذِكْرُ الْعَبْدِ رَبَّهُ مَحْفُوفٌ بذِِكْرَيْنِ 

 عَنْهُ؛ فَهُوَ مَحْفُوفٌ رَضِيَ الُلَّه 
ِ
 منِْ نَتَائِجِ رِضَا اللَّه

ِ
عَنْهُ، بَلْ رِضَا الْعَبْدِ عَنِ اللَّه

لَهُ أَوْجَبَ لَهُ أَنْ يَرْضَى عَنْهُ، وَرِضًا بَعْدَهُ بنَِوْعَيْنِ منِْ رِضَاهُ عَنْ عَبْدِهِ: رِ  ضًا قَبْ

احِمِينَ  مَّ هُ فَاللَّ -هُوَ ثَمَرَةُ رِضَاهُ عَنْهُ  ، وَلذَِلكَِ كَانَ -ارْضَ عَنَّا يَا أَرْحَمَ الرَّ

نْيَا، وَمُسْتَرَاحَ الْعَارِفيِنَ، وَ   الْْعَْظَمَ، وَجَنَّةَ الدُّ
ِ
ضَا بَابَ اللَّه حَيَاةَ الْمُحِبِّينَ، الرِّ

ةَ عُيُونِ الْمُشْتَاقِينَ.  وَنَعِيمَ الْعَابدِِينَ، وَقُرَّ

نْيَا، وَمُسْتَرَاحُ الْعَارِفيِنَ، وَحَيَاةُ الْمُحِبِّينَ،   الْْعَْظَمُ، وَجَنَّةُ الدُّ
ِ
ضَا بَابُ اللَّه الرِّ

ةُ عُيُونِ الْمُشْتَاقِينَ   .(1)«وَنَعِيمُ الْعَابدِِينَ، وَقُرَّ

 

                                                           

الكِيِنَ »( 1)  ( )ط. عطاءات العلم(.481-477/ 2« )مَدَارِجُ السَّ
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ضَا  سُبُلُ الْوُصُولِ إلََِ مَقَامِ الرِّ

ضَا أَنْ يَلْزَمَ مَا جَعَلَ الُلَّه رِضَاهُ فيِهِ؛ فَإنَِّهُ يُوصِلُهُ » منِْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ حُصُولِ الرِّ

. ضَا وَلََ بُدَّ  إلَِى مَقَامِ الرِّ

ضَا؟ مَتَى يَبْلُغُ الْعَبْدُ إلَِى» قِيلَ ليِحَْيىَ بنِْ مُعاَذٍ:  «مَقَامِ الرِّ

إذَِا أَقَامَ نَفْسَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أُصُولٍ فيِمَا يُعَاملُِ بهِِ رَبَّهُ، فَيَقُولُ: إنِْ » فَقاَلَ:

 «.أَعْطَيْتَنيِ قَبلِْتُ، وَإنِْ مَنعَْتَنيِ رَضِيتُ، وَإنِْ تَرَكْتَنيِ عَبَدْتُ، وَإنِْ دَعَوْتَنيِ أَجَبْتُ 

ضَا.فَإذَِا قَامَ عَلَى   هَذِهِ الْْصُُولِ الْْرَْبَعَةِ فيِمَا يُعَاملُِ بهِِ رَبَّهُ بَلَغَ مَقَامَ الرِّ

إنِْ أَعْطَيْتَنيِ قَبلِْتُ، وَإنِْ مَنعَْتَنيِ رَضِيتُ، وَإنِْ تَرَكْتَنيِ عَبَدْتُ، وَإنِْ » يقَُولُ:

 .(1)««دَعَوْتَنيِ أَجَبْتُ 

 

                                                           

الكِيِنَ »( 1)  (.481/ 2« )مَدَارِجُ السَّ
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ضَا  مَعْنَى الرِّ

ةُ الْعِلْمِ الْوَاصِلِ إلَِى الْقَلْبِ؛ فَإذَِا بَاشَرَ » :$يدُْ قَالَ الجُْنَ » ضَا هُوَ صِحَّ الرِّ

ضَا اهُ إلَِى الرِّ  «.الْقَلْبَ حَقِيقَةُ الْعِلْمِ أَدَّ

ضَا وَالْمَحَبَّةَ حَالََنِ منِْ  جَاءِ وَالْخَوْفِ؛ فَإنَِّ الرِّ ضَا وَالْمَحَبَّةُ كَالرَّ وَلَيْسَ الرِّ

نْيَا وَلََ فيِ الْبَرْزَخِ وَلََ فيِ أَحْوَالِ  أَهْلِ الْجَنَّةِ لََ يُفَارِقَانِ الْمُتَلَبِّسَ بهِِمَا فيِ الدُّ

جَاءِ؛ فَإنَِّهُمَا يُفَارِقَانِ أَهْلَ الْجَنَّةِ لحُِصُولِ مَا كَانُوا  الْْخِرَةِ، بخِِلََفِ الْخَوْفِ وَالرَّ

ا كَانُوا يَخَافُونَهُ، وَإنِْ كَانَ رَجَاؤُهُمْ لمَِا يَناَلُونَ منِْ كَرَامَتهِِ  يَرْجُونَهُ وَأَمْنهِِمْ ممَِّ

، بَلْ هُوَ رَجَاءُ وَاثِقٍ بوَِعْدٍ صَادِقٍ منِْ حَبيِبٍ  دَائِمًا، لَكنَِّهُ لَيْسَ رَجَاءً مَشُوبًا بشَِكٍّ

نْيَا لَوْنٌ.  قَادِرٍ، فَهَذَا لَوْنٌ، وَرَجَاؤُهُمْ فيِ الدُّ

ضَا:  للِْعَبْدِ أَنَّهُ اخْتَارَ لَهُ الْْفَْضَلَ.سُ  الرِّ
ِ
 كُونُ الْقَلْبِ إلَِى قَدِيمِ اخْتيَِارِ اللَّه

فَيَرْضَى بهِِ مَهْمَا كَانَ مُؤْلمًِا لَهُ، وَمَهْمَا كَانَ صَعْبًا عَلَيْهِ، وَمَهْمَا كَانَ ثَقِيلًَ 

ضَا، وَيَخِفُّ عِندَْ الْمَحَبَّةِ.عَلَى قَلْبهِِ وَضَمِيرِهِ، إلََِّ أَنَّهُ يَخِفُّ عِندَْ   الرِّ

ضَا بمَِا منِهُْ.  وَهَذَا الرِّ

ضَا بهِِ فَأَعْلَى منِْ هَذَا وَأَفْضَلُ. ا الرِّ  وَأَمَّ
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فَفَرْقٌ بَيْنَ مَنْ هُوَ رَاضٍ بمَِحْبُوبهِِ، وَبَيْنَ مَنْ رِضَاهُ بمَِا يَناَلُهُ منِْ مَحْبُوبهِِ منِْ 

 .(1)«حُظُوظِ نَفْسِهِ 

 

                                                           

الكِيِنَ »( 1)  (.482-481/ 2« )مَدَارِجُ السَّ
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ضَا  الِْْحْسَاسُ بِالْْلََمِ وَالْْكََارِهِ لََ يُضَادُّ الرِّ

ضَا ألَََّّ يحُِسَّ باِلْألَمَِ وَالمَْكَارِهِ، بلَْ ألَََّّ يعَتْرَِضَ عَلىَ » ليَسَْ مِنْ شَرْطِ الرِّ

طهَُ.  الحُْكْمِ وَلََّ يتَسََخَّ

ضَا أَلََّ يُحِسَّ باِلْْلََمِ  وَالْمَكَارِهِ، بَلْ يُحِسُّ باِلْْلََمِ  لَيْسَ منِْ شَرْطِ الرِّ

وَالْمَكَارِهِ، وَلَكنِْ يُنسِْيهِ الْْلََمَ مَا يَجِدُ بَعْدَ ذَلكَِ منِْ سَعَةٍ فيِ قَلْبهِِ برِِضَاهُ عَنْ رَبِّهِ، 

ا جُرِحَتْ إصِْبَعُهَا فَضَحِكَتْ. الحَِةُ لَمَّ  كَمَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ الصَّ

 «.حِينَ ثُمَّ تَضْحَكيِنَ؟!تُجْرَ » فَقِيلَ:

ةَ أَجْرِهَا أَنْسَانيِ مَرَارَةَ أَلَمِهَا» فَقاَلتَْ:  «.إنَِّ عِظَمَ وَلَذَّ

ضَا باِلْمَكْرُوهِ وَطَعَنوُا فيِهِ وَقَالُوا: هَذَا  وَلهَِذَا أَشْكَلَ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ الرِّ

بيِعَةِ، وَإنَِّمَا هُوَ الصَّ  ضَا وَالْكَرَاهَةُ مُمْتَنعٌِ عَلَى الطَّ بْرُ، وَإلََِّ فَكَيْفَ يَجْتَمِعُ الرِّ

انِ!  وَهُمَا ضِدَّ

مِ وَكَرَاهَةَ النَّفْسِ لَهُ لََ  وَابُ: أَنَّهُ لََ تَناَقُضَ بَيْنهَُمَا، وَأَنَّ وُجُودَ التَّأَلُّ وَالصَّ

وَاءِ الْكَرِيهِ  ضَا؛ كَرِضَا الْمَرِيضِ بشُِرْبِ الدَّ ائِمِ فيِ الْيَوْمِ يُناَفيِ الرِّ ، وَرِضَا الصَّ
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دِيدِ الْحَرِّ بمَِا يَناَلُهُ منِْ أَلَمِ الْجُوعِ وَالظَّمَأِ، وَرِضَا الْمُجَاهِدِ بمَِا يَحْصُلُ لَهُ فيِ  الشَّ

 منِْ أَلَمِ الْجِرَاحِ وَغَيْرِهَا
ِ
 .(1)«سَبيِلِ اللَّه

 

                                                           

الكِيِنَ »( 1)  (.482/ 2« )مَدَارِجُ السَّ
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ضَا وَثَمَرَتُهُ   طَرِيقُ الرِّ

ضَ » ا، مُوصِلَةٌ إلَِى أَجْلِّ طُرُقُ الرِّ ا طَرِيقٌ وَاحِدٌ، طَرِيقٌ مُخْتَصَرَةٌ قَرِيبَةٌ جِدًّ

ةِ طَرِيقِ  تُهَا بأَِصْعَبَ منِْ مَشَقَّ ةً، وَمَعَ هَذَا فَلَيْسَتْ مَشَقَّ غَايَةٍ، وَلَكنَِّ فيِهَا مَشَقَّ

ةٌ عَاليَِةٌ،  الْمُجَاهَدَةِ، وَلََ فيِهَا منَِ الْعَقَبَاتِ وَالْمَفَاوِزِ مَا فيِهَا، وَإنَِّمَا عَقَبَتُهَا هِمَّ

.
ِ
 وَنَفْسٌ زَكِيَّةٌ، وَتَوْطيِنٌ للِنَّفْسِ عَلَى كُلِّ مَا يَرِدُ عَلَيْهَا منَِ اللَّه

لُ ذَلكَِ عَلَى الْعَبْدِ عِلْمُهُ بضَِعْفِهِ وَعَجْزِهِ، وَرَحْمَةِ رَبِّهِ، وَشَفَقَتهِِ عَلَيْهِ،  وَيُسَهِّ

 هِ بهِِ.وَبرِِّ 

يْنَ يَدَيْهِ، وَيَرْضَ بهِِ وَعَنْهُ، وَلَمْ  فَإِذَا شَهِدَ هَذَا وَهَذَا، وَلَمْ يَطْرَحْ نَفْسَهُ بَ

 ،
ِ
يْهِ؛ فَنَفْسُهُ نَفْسٌ مَطْرُودَةٌ عَنِ اللَّه هَا إِلَ  تَنْجَذِبْ دَوَاعِي حُبِّهِ وَرِضَاهُ كُلُّ

لَةً لقُِرْ  تَلََةٌ بِأَصْنَافِ بَعِيدَةٌ عَنْهُ، لَيْسَتْ مُؤَهَّ بِهِ وَمُوَالََتهِِ، أَوْ نَفْسٌ مُمْتَحَنَةٌ مُبْ

 الْبَلََيَا وَالْمِحَنِ.

ضَا وَالْمَحَبَّةِ تُسَيِّرُ الْعَبْدَ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى فرَِاشِهِ فَيُصْبحُِ أَمَامَ  فَطَرِيقُ الرِّ

كْبِ بمَِرَاحِلَ.  الرَّ

 مُــــدَلَّلِ مَــــنْ لِــــي بِمِْـْـــلِ سَــــيرْكَِ الْ 

 

لِ   ــي الْأوََّ ــي فِ ــا وَتجَِ َ ــي الهُْوَينْ  تمَْشِ
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ضَا وَالْمَحَبَّةِ تُسَيِّرُ الْعَبْدَ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى فرَِاشِهِ فَيُصْبحُِ أَمَامَ  فَطَرِيقُ الرِّ

كْ   بِ بمَِرَاحِلَ.الرَّ

بِّ  رُورُ باِلرَّ ضَا الْفَرَحُ وَالسُّ  .»(1)وَثَمَرَةُ الرِّ

ضَا بهِِ وَعَنهُْ؛ إنَِّهُ  عَلَى كُلِّ  -تَعَالى-نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَرْزُقَناَ الرِّ

 شَيْءٍ قَدِيرٌ.

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الْعِبَادَةِ وَا كْرِ فيِ أَيَّامِ الْمِحَنِ وَعَلَى الِْْ نَابَةِ وَالذِّ لْعِلْمِ وَالِْْ

طِ فيِ ذَلكَِ،  وَفيِ زَمَانِ الْفِتَنِ؛ عَسَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَعْصِمَ الْعَبْدَ منَِ التَّوَرُّ

 وَأَنْ يَعْصِمَ بهِِ.

الٌ لمَِا يُرِيدُ، وَعَلَى كُلِّ وَإِذَا أَرَادَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ شَيْئًا كَانَ؛ فَهُوَ  فَعَّ

 شَيْءٍ قَدِيرٌ.

تِ الْفِتَنِ ظَاهِرةً وَبَاطنِةًَ، وَإذَِا  نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَعْصِمَناَ منِْ مُضِلََّ

لََ خَزَايَا وَلََ مَحْزُونيِنَ، أَرَادَ باِلنَّاسِ فتِْنةًَ أَنْ يَقْبضَِنَا إلَِيْهِ غَيْرَ فَاتنِيِنَ وَلََ مَفْتُونيِنَ، وَ 

ليِنَ.  وَلََ مُغَيِّرِينَ وَلََ مُبَدِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

الكِيِنَ مَدَارِ »( 1)  (.483-482/ 2« )جُ السَّ
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انِيَةُ  طْبَةُ الثَّ  الُْْ

 إلِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ صَلََةً وَسَلََمًا دَائِمَيْنِ  صلى الله عليه وسلميَتَوَلَّى الصَّ

ينِ.  مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

لفَِ:» ضَا اسْتَعْمِ » فَقَدْ قَالَ بعَْضُ السَّ ضَا جَهْدَكَ، وَلََ تَدَعِ الرِّ لِ الرِّ

تهِِ وَرُؤْيَتهِِ عَنْ حَقِيقَةِ مَا تُطَالعُِ   .«يَسْتَعْمِلُكَ، فَتَكُونَ مَحْجُوبًا بلَِذَّ

كُونَ إلَِيْهَا، وَالْوُقُوفَ عِندَْهَا  وَهَذِهِ عَقَبَةٌ عَظيِمَةٌ؛ فَإنَِّ مُسَاكَنةََ الْْحَْوَالِ وَالسُّ

بًا وَمَحَبَّةً حِجَابٌ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ بحُِظُوظهِِمْ عَنْ مُطَالَعَةِ حُقُوقِ مَحْبُوبهِِمْ اسْتلِْبَا

 وَمَعْبُودِهِمْ.

 وَهِيَ عَقَبَةٌ لََ يَجُوزُهَا إلََِّ أُولُوا الْعَزَائمِِ.

 إيَِّاكُمْ وَاسْتحِْلََءَ الطَّاعَاتِ؛ فَإنَِّهَا سُمُومٌ قَاتلََِتٌ.

ضَا يَسْتَعْمِلُكَ.اسْ  ضَا جَهْدَكَ، وَلََ تَدَعِ الرِّ  تَعْمِلِ الرِّ

ضَا بحَِيْثُ تَكُونُ هِيَ الْبَاعِثَةَ لَكَ  جَْلِ حُصُولِ حَلََوَةِ الرِّ
ِ

لََ يَكُونُ عَمَلُكَ لْ
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كُونَ مُسْتَعْمِلًَ عَلَيْهِ، بَلِ اجْعَلْهُ آلَةً لَكَ وَسَبَبًا مُوصِلًَ إلَِى مَقْصُودِكَ وَمَطْلُوبكَِ؛ فَتَ 

 لَهُ، لََ أَنَّهُ مُسْتَعْمِلٌ لَكَ.

تيِ يَسْكُنُ  ضَا، بَلْ هُوَ عَامٌّ فيِ جَمِيعِ أَحْوَالِ الْقَلْبِ الَّ وَهَذَا لََ يَخْتَصُّ باِلرِّ

جَْلِ الْمَ  -أَيْضًا-إِلَيْهَا الْقَلْبُ، حَتَّى إِنَّهُ 
ِ

حَبَّةِ لََ يَكُونُ عَاملًَِ عَلَى الْمَحَبَّةِ لْ

رُورِ وَالنَّعِيمِ بهِِ، بَلْ يَسْتَعْمِلُ الْمَحَبَّةَ فيِ مَرَاضِي  ةِ وَالسُّ ذَّ وَمَا فيِهَا منَِ اللَّ

الْمَحْبُوبِ لََ يَقِفُ عِنْدَهَا؛ فَالْوُقُوفُ عِنْدَهَا منِْ عِلَلِ الْمَحَبَّةِ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ 

الْمَحْبُوبِ، وَعَلَيْهِ أَلََّ يَقِفَ عِنْدَهَا، فَهَذَا منِْ يَسْتَعْمِلَ الْمَحَبَّةَ فيِ مَرَاضِي 

 .(1)«عِلَلِ الْمَحَبَّةِ 

 

                                                           

الكِيِنَ »( 1)  (.484-483/ 2« )مَدَارِجُ السَّ
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ضَا وَدَلََئِلُهُ   عَلََمَاتُ الرِّ

ضَا:» خْتيَِارِ قَبْلَ الْقَضَاءِ، وَفقِْدَانُ الْمَرَارَةِ بَعْدَ  ثلَََثةٌَ مِنْ أعَْلََمِ الرِّ
ِ

تَرْكُ الَ

 جَانُ الْحُبِّ فيِ حَشْوِ الْبَلََءِ.الْقَضَاءِ، وَهَيَ 

الْفَقْرُ أَحَبُّ إلَِيَّ منَِ »يقَُولُ:  ڤ: إنَِّ أبَاَ ذَرٍّ ڤقِيلَ للِحُْسَينِْ بنِْ عَلِيٍّ 

ةِ  حَّ قَمُ أَحَبُّ إلَِيَّ منَِ الصِّ  «.الْغِنىَ، وَالسَّ

ا أَنَا فَأَقُولُ: مَنِ ا» فَقاَلَ: ! أَمَّ  لَهُ لَمْ رَحِمَ الُلَّه أَبَا ذَرٍّ
ِ
تَّكَلَ عَلَى حُسْنِ اخْتيَِارِ اللَّه

 «.يَتَمَنَّ غَيْرَ مَا اخْتَارَ الُلَّه لَهُ 

 لَهُ لَمْ يَتَمَنَّ غَيْرَ مَا اخْتَارَ الُلَّه لَهُ.
ِ
 مَنِ اتَّكَلَ عَلَى حُسْنِ اخْتيَِارِ اللَّه

اضِي لََ  نََّ الرَّ
ِ

نْيَا؛ لْ هْدِ فيِ الدُّ ضَا أَفْضَلُ منَِ الزُّ   يَتَمَنَّى فَوْقَ مَنزِْلَتهِِ.الرِّ

ضَا بعَْدَ القَْضَاءِ »: صلى الله عليه وسلموَسُئِلَ أَبُو عُثْمَانَ عَنْ قَوْلِ النَّبيِِّ   .«أسَْألَكَُ الرِّ

ضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ » فَقاَلَ: ضَا، وَالرِّ ضَا قَبْلَ الْقَضَاءِ عَزْمٌ عَلَى الرِّ نََّ الرِّ
ِ

 لْ

ضَا  «.هُوَ الرِّ

ضَا قَبْلَ  ضَاالرِّ ضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ فَهُوَ الرِّ ا الرِّ ضَا، وَأَمَّ  .(1)«الْقَضَاءِ عَزْمٌ عَلَى الرِّ

                                                           

الكِيِنَ »( 1)  (.485-484/ 2« )مَدَارِجُ السَّ
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عْيِ إلَِى جَنَّاتِ الْخُلْدِ وَتَحْصِيلِ مَرْضَاةِ  لِ مَسَالكِِ أَهْلِ السَّ وَإنَِّمَا كَانَ منِْ أَوَّ

نََّ الْعَبْدَ لََ يَصِلُ إلَِى ذَلكَِ إلََِّ بِ 
ِ

؛ لْ بِّ عِلْمٍ وَعَمَلٍ، وَمُجَاهَدَةٍ لهَِوَاهُ، وَاسْتحِْوَاذٍ الرَّ

اتهَِا.  عَلَى شَهَوَاتِ نَفْسِهِ وَلَذَّ

 
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ضَا بِالِله   وَعَنْهُ وَثَمَرَتُهُ  حُكْمُ الرِّ

ضَا بهِِ » ةِ، فَمَنْ  رَبًّا فَرْضٌ، -تعَاَلىَ-الرِّ  بَلْ هُوَ منِْ آكَدِ الْفُرُوضِ باِتِّفَاقِ الْْمَُّ

 لَمْ يَرْضَ بهِِ رَبًّا لَمْ يَصِحَّ لَهُ إسِْلََمٌ وَلََ عَمَلٌ وَلََ حَالٌ.

، وَليَسَْ بِوَاجِبٍ. ضَا بِقَضَائهِِ فَأكَْْرَُ النَّاسِ عَلىَ أنََّهُ مُسْتحََبٌّ ا الرِّ  وَأمََّ

ضَا بقَِضَائِهِ. ضَا بهِِ، وَالرِّ  فَفَرْقٌ بَيْنَ الرِّ

ضَا بِهِ رَ  ا الرِّ ًّا فَوَاجِبٌ وَفَرْضٌ،فَأمََّ  رَبًّا فَلَيْسَ إِلَى  ب
ِ
وَمَنْ لَمْ يَرْضَ باِللَّه

سْلََمِ بسَِبَبٍ.  الِْْ

ضَا بِقَضَائهِِ فَإنَِّهُ مُسْتحََبٌّ وَليَسَْ بِوَاجِبٍ؛ ا الرِّ  بخَِلْقِهِ. وَأمََّ
ِ
 رَحْمَةً منَِ اللَّه

ضَا بقَِضَ » وَقَالَ بعَْضُ أهَْلِ العِْلمِْ:  «.ائهِِ وَاجِبٌ بَلِ الرِّ

مَامِ أَحْمَدَ.  وَهُمَا قَوْلََنِ فيِ مَذْهَبِ الِْْ

ضَا وَالنَّدْبِ. رَجَتَيْنِ فَرْقُ مَا بَيْنَ الرِّ  فَالْفَرْقُ بَيْنَ الدَّ

حِيحِ يَقُولُ الُلَّه  لَهِيِّ الصَّ بَ إلِيََّ عَبْدِي بِمِْلِْ : »وَفيِ الْحَدِيثِ الِْْ مَا تَقَرَّ

 .(1)«ترََضْتُ عَليَهِْ أدََاءِ مَا افْ 
                                                           

 بْنِ أَبيِ نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ 6502أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )( 1)
ِ
(، منِْ طَرِيقِ: شَرِيكِ بْنِ عَبدِْ اللَّه

= 
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بَ إلَِيْهِ  بِ  -سُبْحَانَهُ -فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّقَرُّ بأَِدَاءِ فَرَائِضِهِ أَفْضَلُ وَأَعْلَى منَِ التَّقَرُّ

ضَا عَنهُْ وَيَسْتَلْزِمُهُ؛ فَإنَِّ  نُ الرِّ ضَا بهِِ رَبًّا يَتَضَمَّ ضَا  إلَِيْهِ باِلنَّوَافلِِ، وَأَيْضًا فَإنَِّ الرِّ الرِّ

رُهُ عَلَيْهِ، وَ  يُعْطيِهِ برُِبُوبيَِّتهِِ هُوَ رِضَا الْعَبْدِ بمَِا يَأْمُرُهُ بهِِ وَيَنهَْاهُ عَنهُْ، وَيَقْسِمُهُ لَهُ، وَيُقَدِّ

اهُ، وَيَمْنعَُهُ حِرْمَانًا منِهُْ.  إيَِّ

هِ لَمْ يَكُنْ قَدْ رَضيَ بهِِ رَبًّ  ا منِْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، وَإنِْ فَمَتَى لَمْ يَرْضَ بذَِلكَِ كُلِّ

ضَا عَنهُْ  ضَا بهِِ رَبًّا منِْ كُلِّ وَجْهٍ يَسْتَلْزِمُ الرِّ كَانَ رَاضِيًا بهِِ رَبًّا منِْ بَعْضِهَا؛ فَالرِّ

نهُُ بلََِ رَيْبٍ.  وَيَتَضَمَّ

ضَا بهِِ رَبًّا: ا فَالرِّ ةِ يَتَعَلَّقُ بذَِاتهِِ وَصِفَاتهِِ وَأَسْمَائِ  وَأيَضْا هِ وَرُبُوبيَِّتهِِ الْعَامَّ

ضَا بهِِ خَالقًِا، وَمُدَبِّرًا، وَآمرًِا وَنَاهِيًا، وَمَالكًِا، وَمُعْطيًِا، وَمَانعًِا  ةِ؛ فَهُوَ الرِّ وَالْخَاصَّ

 وَحَكَمًا، وَحَاكِمًا، وَوَكِيلًَ، وَوَليًِّا، وَنَاصِرًا، وَمُعِيناً، وَكَافيًِا، وَحَسِيبًا، وَرَقِيبًا،

 وَمُبْتَليًِا وَمُعَاقِبًا، وَقَابضًِا وَبَاسِطًا، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ صِفَاتِ رُبُوبيَِّتهِِ.

ضَا عَنهُْ: ا الرِّ فَهُوَ رِضَا الْعَبْدِ بمَِا يَفْعَلُهُ بهِِ وَيُعْطيِهِ إيَِّاهُ، وَلهَِذَا إنَِّمَا جَاءَ فيِ  وَأمََّ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿تَعَالَى:  الثَّوَابِ وَالْجَزَاءِ كَقَوْلهِِ 

 ، فَهَذَا رِضَاهَا عَنهُْ بمَِا حَصَلَ لَهَا منِْ كَرَامَتهِِ.[28-27]الفجر:  ﴾ڤ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَكَقَوْلهِِ تعََالىَ:

 .[8]البينة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ

                                                           
= 

 أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَا
ِ
 :... الْحَدِيثَ.صلى الله عليه وسلملَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه
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ضَا عَنهُْ ثَ  ضَا عَنهُْ، وَالرِّ ضَا بهِِ أَصْلٌ للِرِّ ضَا بهِِ.فَالرِّ  مَرَةُ الرِّ

احِمِينَ. مَّ هُ فَاللَّ  ضَا بكَِ وَعَنْكَ، وَارْضَ عَنَّا يَا أَرْحَمَ الرَّ  ارْزُقْناَ الرِّ

ضَا عَنهُْ مُتعَلَِّقٌ  ضَا بِهِ مُتعََلِّقٌ بِأسَْمَائهِِ وَصِفَاتِهِ، وَالرِّ وَسِرُّ المَْسْألَةَِ أنََّ الرِّ

 بِْوََابهِِ وَجَزَائهِِ.

ضَا بهِِ.فَالرِّ  ضَا عَنهُْ ثَمَرَةُ الرِّ ضَا عَنهُْ، وَالرِّ  ضَا بهِِ أَصْلٌ للِرِّ

قْهُ بمَِنْ رَضِيَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  يمَانِ بمَِنْ رَضِيَ بهِِ رَبًّا، وَلَمْ يُعَلِّ عَلَّقَ ذَوْقَ طَعْمِ الِْْ

 »: صلى الله عليه وسلمعَنهُْ، كَمَا قَالَ 
ِ
يمَانِ مَنْ رَضِيَ باِلله سْلََمِ دِيناا، ذَاقَ طعَْمَ الِْْ رَبًّا، وَباِلِْْ

دٍ رَسُولَّا   .(1)«وَبِمُحَمَّ

ضَا بدِِينهِِ وَرَسُولهِِ، وَهَذِهِ الثَّلََثَةُ هِيَ أُصُولُ  ضَا بهِِ قَرِينَ الرِّ فَجَعَلَ الرِّ

نُ تَوْ  ضَا بهِِ رَبًّا يَتَضَمَّ تيِ لََ يَقُومُ إلََِّ بهَِا وَعَلَيْهَا؛ فَالرِّ سْلََمِ الَّ حِيدَهُ، وَعِبَادَتَهُ، الِْْ

كْرَ  بْرَ لَهُ وَبهِِ، وَالشُّ لَ عَلَيْهِ، وَخَوْفَهُ، وَرَجَاءَهُ، وَمَحَبَّتَهُ، وَالصَّ نَابَةَ إلَِيْهِ، وَالتَّوَكُّ  وَالِْْ

نُ رُؤْيَةَ كُلِّ مَا منِهُْ نعِْمَةً وَإحِْسَانًا وَإنِْ سَاءَ عَبْدَهُ   .عَلَى نَعْمَائهِِ، بَلْ يَتَضَمَّ

نُ شَهَادَةَ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه. ضَا بهِِ رَبًّا يَتَضَمَّ  فَالرِّ

.
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه نُ شَهَادَةَ أَنَّ مُحَمَّ دٍ رَسُولًَ يَتَضَمَّ ضَا بمُِحَمَّ  وَالرِّ

تهِِ وَطَاعَتهِِ وَطَاعَةِ  نُ الْتزَِامَ عُبُودِيَّ سْلََمِ دِيناً يَتَضَمَّ ضَا باِلِْْ رَسُولهِِ؛  وَالرِّ

ينَ كُلَّهُ.  فَجَمَعَتْ هَذِهِ الثَّلََثَةُ الدِّ

                                                           

 تقدم تخريجه.( 1)
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خَاذَهُ مَعْبُودًا دُونَ مَا سِوَاهُ، وَاتِّخَاذَهُ وَليًِّا وَمَعْبُودًا  نُ اتِّ ضَا بهِِ رَبًّا يَتَضَمَّ وَالرِّ

 گ ک ک﴿: صلى الله عليه وسلملرَِسُولهِِ  -تَعَالَى-وَإبِْطَالَ عِبَادَةِ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَقَدْ قَالَ 

 .[114]الأنعام:  ﴾گ

 .[14]الأنعام:  ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ وَقَالَ:

 .[164]الأنعام:  ﴾ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿ وَقَالَ:

ضَا بهِِ رَبًّا أَنْ يَسْخَطَ عِبَادَةَ مَا  ضَا بهِِ رَبًّا، جَعَلَ حَقِيقَةَ الرِّ فَهَذَا هُوَ عَيْنُ الرِّ

مَا سِوَاهُ منَِ الْْلهَِةِ الْبَاطلَِةِ حُبًّا وَخَوْفًا وَرَجَاءً  دُونَهُ؛ فَمَتَى سَخِطَ الْعَبْدُ عِبَادَةَ 

سْلََمِ، وَإنَِّمَا  ضَا بهِِ رَبًّا الَّذِي هُوَ قُطْبُ رَحَى الِْْ قَ باِلرِّ وَتَعْظيِمًا وَإجِْلََلًَ فَقَدْ تَحَقَّ

نََّ جَمِيعَ الْعَقَائدِِ وَالْْعَْمَ 
ِ

ينِ؛ لْ الِ وَالْْحَْوَالِ إنَِّمَا تَنبَْنيِ عَلَى كَانَ قُطْبَ رَحَى الدِّ

 
ِ
فيِ الْعِبَادَةِ، وَسُخْطِ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَذَا الْقُطْبُ لَمْ  تَوْحِيدِ اللَّه

تِ  حَى الَّ ي تَدُورُ يَكُنْ لَهُ رَحًى تَدُورُ عَلَيْهِ، وَمَنْ حَصَلَ لَهُ هَذَا الْقُطْبُ ثَبَتَتْ لَهُ الرَّ

سْلََمِ، فَتَدُورُ رَحَى إسِْلََمهِِ  -حِينئَِذٍ -عَلَيْهِ، فَيَخْرُجُ  رْكِ إلَِى دَائِرَةِ الِْْ منِْ دَائِرَةِ الشِّ

ضَا  رَجَةِ منَِ الرِّ زِمِ؛ فَإنَِّهُ جَعَلَ حُصُولَ هَذِهِ الدَّ وَإيِمَانهِِ عَلَى قُطْبهَِا الثَّابتِِ اللََّ

وْنِ الْمَرْضِيِّ بهِِ رَبًّا سُبْحَانَهُ أَحَبَّ إلَِى الْعَبْدِ منِْ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَوْلَى مَوْقُوفًا عَلَى كَ 

اعَةِ.  الْْشَْيَاءِ باِلتَّعظيِمِ، وَأَحَقَّ الْْشَْيَاءِ باِلطَّ

ةِ، وَيَنتَْظمُِ فُرُوعَهَا وَشُعَبَهَا.  وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا يَجْمَعُ قَوَاعِدَ الْعُبُودِيَّ

يَّتهِِ إلَِى الْمَحْبُوبِ كَانَ ذَلكَِ الْمَيْلُ  ةُ مَيْلَ الْقَلْبِ بكُِلِّ ا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ التَّامَّ وَلَمَّ

اعَةُ أَتَمَّ وَالتَّعْظِيمُ  حَاملًَِ عَلَى طَاعَتهِِ وَتَعْظيِمِهِ، وَكُلَّمَا كَانَ الْمَيْلُ أَقْوَى كَانَتِ الطَّ
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يمَانِ وَلُبُّهُ، فَأَيُّ شَيْءٍ يَكُونُ أَوْفَرَ، وَهَذَا الْمَ  نْسَانَ، بَلْ هُوَ رُوحُ الِْْ يْلُ يُلََزِمُ الِْْ

نُ أَنْ يَكُونَ الُلَّه سُبْحَانَهُ أَحَبَّ الْْشَْيَاءِ إلَِى الْعَبْدِ وَأَوْلَى  أَعْلَى منِْ أَمْرٍ يَتَضَمَّ

اعَةِ؟!الْْشَْيَاءِ باِلتَّعْظيِمِ، وَأَحَقَّ الْْشَْيَاءِ بِ   الطَّ

يمَانِ كَمَا فيِ  حِيحِ »وَبهَِذَا يَجِدُ الْعَبْدُ حَلََوَةَ الِْْ أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنهُْ « الصَّ

ا » يمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولهُُ أحََبَّ إلِيَهِْ مِمَّ ثلَََثٌ مَنْ كُنَّ فيِهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلََوَةَ الِْْ

المَْرْءَ لََّ يحُِبُّهُ إلََِّّ للَِّهِ، وَمَنْ كَانَ يكَْرَهُ أنَْ يرَْجِعَ فِي  سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ يحُِبُّ 

 .(1)«الكُْفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَقَْذَهُ اللهُ مِنهُْ كَمَا يكَْرَهُ أنَْ يلُقَْى فِي النَّارِ 

 رَبًّا، وَعَلَّقَ وَجْدَ حَلََوَ 
ِ
ضَا باِللَّه يمَانِ باِلرِّ تهِِ بمَِا هُوَ مَوْقُوفٌ فَعَلَّقَ ذَوْقَ الِْْ

 أَحَبَّ الْْشَْيَاءِ إلَِى الْعَبْدِ هُوَ وَرَسُولُهُ. -سُبْحَانَهُ -عَلَيْهِ وَلََ يَتمُِّ إلََِّ بهِِ، وَهُوَ كَوْنُهُ 

ضَ  دِ الرِّ خْلََصُ الَّذِي هُوَ ثَمَرَتُهُ أَعْلَى منِْ مُجَرَّ ا كَانَ هَذَا الْحُبُّ التَّامُّ وَالِْْ ا وَلَمَّ

يمَانِ،  -سُبحَْانهَُ -برُِبوُبيَِّتهِِ  ضَا ذوَْقُ كَانَتْ ثَمَرَتُهُ أَعْلَى وَهِيَ وَجْدُ حَلََوَةِ الِْْ وَثمََرَةُ الرِّ

 .(2)«-وَالُلَّه الْمُسْتعََانُ -فَهَذَا وَجْدٌ لحَِلََوَةٍ، وَذَاكَ ذَوْقٌ لطَِعْمٍ  طعَمِْ الِْْيمَانِ؛

ضا برَِسُولهِِ  وَهُوَ الْمَسْؤُولُ وَحْدَهُ  ضَا بهِِ وَعَنهُْ، وَأَنْ يَرْزُقَناَ الرِّ أَنْ يَرْزُقَناَ الرِّ

انَا مُؤْمنِيِنَ، وَأَنْ  صلى الله عليه وسلم سْلََمِ دِيناً، وَأَنْ يُحْيِيَناَ مُؤْمنِيِنَ، وَأَنْ يَتَوَفَّ نَبيًِّا وَرَسُولًَ، وَباِلِْْ

الحِِينَ.  يُلْحِقَناَ باِلصَّ

                                                           

(، منِْ طَرِيقِ: 2624(، وَالتِّرْمذِِيُّ )43(، وَمُسْلمٌِ )6941( )16أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )( 1)

 ، قَالَ:... الْحَدِيثَ.صلى الله عليه وسلمأَيُّوبَ، عَنْ أَبيِ قلََِبَةَ، عَنْ أَنسٍَ، عَنِ النَّبيِِّ 

الكِيِنَ  مَدَارِجُ »( 2)  (.500-496/ 2« )السَّ
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 الجُْمُعَةِ فيِ يوَْمِ 

 هـ1433مِنْ جُمَادَى الْخِرَةِ  20

 م2012-5-11المُْوَافقِ: 

مْناَ حَقِيقَةَ فَاللَّهُمَّ يَا رَبَّ ا ةِ الْمَتيِنُ فَهِّ لْعَالَمِينَ، وَيَا أَكْرَمَ الْْكَْرَميِنَ، وَيَا ذَا الْقُوَّ

ينِ.  الدِّ

ينِ. مْناَ حَقِيقَةَ الدِّ  اللَّهُمَّ فَهِّ

الحَِ.  وَارْزُقْناَ الْعِلْمَ النَّافعَِ وَالْعَمَلَ الصَّ

الحَِ.اللَّهُمَّ ارْزُقْناَ الْعِلْمَ النَّافعَِ وَالْ   عَمَلَ الصَّ

ناَ مُؤْمنِيِنَ، وَأَلْحِقْناَ  ناَ مُؤْمنِيِنَ، وَأَحْيِناَ مُسْلمِِينَ، وَتَوَفَّ وَأَحْيِناَ مُسْلمِِينَ، وَتَوَفَّ

الحِِينَ.  باِلصَّ

خْلََصَ  تِ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ منِهَْا وَمَا بَطَنَ، وَارْزُقْناَ الِْْ اللَّهُمَّ جَنِّبْناَ مُضِلََّ

دْقَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.وَ   الصِّ

اللَّهُمَّ عَافنِاَ منِْ كُلِّ دَاءٍ وَسُوءٍ، وَأَحْسِنْ عَاقِبَتَناَ فيِ الْْمُُورِ كُلِّهَا، وَأَحْسِنْ لَناَ 

 الْخِتَامَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْ   حَابهِِ أَجْمَعِينَ.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
 

 وَكَتبََ:           

 أبَوُ عَبْدِ اللِ                

مَّدُ                    رَسلْانَ  نِ بْ  سعَِيدِ  نُ بْ  مَُُ

 -عَفَا اللهُ عَنهُْ وَعَنْ وَالدَِيهِْ  -                     
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 رِسُ هْ الْفِ 

مَةُ   3   ..................................................................... الْمُقَدِّ

 4   ........................................................ نِ سُبُلُ النَّجَاةِ منَِ الْفِتَ 

 9   .................................................................. النِّعَمُ ثَلََثَةٌ 

 وَقَارًا!
ِ
 10   ................................................ مَا لَكُمْ لََ تَرْجُونَ للَّه

 بصِِفَاتِ الْكَمَالِ وَنُعُوتِ الْجَلََلِ 
ِ
 16   ................................ مَعْرِفَةُ اللَّه

 17   ....................................... فيِ الْخَلْقِ وَالْْمَْرِ  آثَارُ أَسْمَاءِ اللَّه 

 19   ............................................. يَشْكُو الَلَّه إلَِى النَّاسِ! الْجَاهِلُ 

 21   ...................................................... ضَا وَحَقِيقَتُهُ الرِّ  مَنزِْلَةُ 

ضَا سُبُلُ   26   ............................................. الْوُصُولِ إلَِى مَقَامِ الرِّ

ضَا مَعْنىَ  27   ............................................................... الرِّ

حْسَاسُ  ضَا الِْْ  29   ............................... باِلْْلََمِ وَالْمَكَارِهِ لََ يُضَادُّ الرِّ

ضَا وَثَمَرَتُهُ  طَرِيقُ   31   ....................................................... الرِّ
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 33   ............................................................ الَّْانيِةَُ  الخُْطبَْةُ 
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